7 ىام 
طريفكَ نْحوّ الجن 


تأليف 
الشيخ حيدر اليعقوبي 


الطبعة الثانية 


ف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الى النور بأذن ربهم, الى صراط العزيز الحميد. 
الله الذي له ما في السموات وما في الارض)) 
ابراهيم ( ١‏ -؟) 
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المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
الطاهرين. 

فكرة هذا الكتاب تأتي بنحو الاجابة على 
تساؤلات طبقة واسعة من الناس» بل لعل اكثر 
الملتزمين تدور في اذهانهم هذه الاسئلة» والتي تتلخص 
في ان الجنة التي ورد في الحديث عن المعصومين (ع): 
(فليس لأنفسكم ثمن الا الجنة» فلا تبيعوها بغيرهاء فانه 
من رضي من الله بالدنيا فقد رضي بالخسيس)20© 

هذه الجنة تحتاج الى عمل وجهد, وهو بدوره 
يحتاج الى وقت وفراغ, في حين تجد أن هموم الحياة 
ومشاغلها بكل متعلقاتها وتفرعاتها المتشابكة تفرض 
نفسها على واقع أوقاتنا لتاخذه كله او تترك لنا منه ما 


.155 /١ البحار‎ )١( 
(2) 


نسد به رمق الراحة ونطفيء به حرارة التعب» لنستعد 
ليوم جديد كسابقه. 

فاذا كان لبعض الافراد طموح وأمل في تحصيل 
مراتب عالية في الجنة» فالمشكلة تكون أكبر واعظم 
بطبيعة الحال. 

أقول: هذه الافكار وان كانت نابعة من الايمان 
والحرص على الطاعة وتحصيل الجنة» الا انها في الحقيقة 
ناتجة عن الغفلة وعدم الالتفات الى جملة من المبادئ 
التي يبتني عليها نظام العبادة والطاعة» فهؤلاء يظنون 
ان طريق الجنة منحصر مثلاً بكثرة الصلاة او الصوم أو 
التسبيح او قراءة الادعية ونحوهاء او انه منحصر بكثرة 
المطالعة وقراءة جميع الكتب والمؤلفات الواردة في 
التفسير او الاخلاق او العقائد. 

لكن الصحيح ان هذه الامور وان كانت سبلا 
لتحصيل الجنة والمقامات العالية الا انها ليست السبل 
الوحيدة» بل يوجد غيرها من الطرق مالا حصر له 
ولعله بعدد انفاس الخلائق ان لم نقل اكثر من ذلك. 
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بل حتى كثرة الصلاة والادعية او كثرة المطالعة 
والتأليف اذا لم تكن مقرونة بالاخلاص والعملء فانها 
لاتكون طريقاً الى الجنة, لان الله تعالى انما يتقبل من 
المتقين كما ورد في القران الكريمء ولان (العلم مقرون 
بالعمل)”2: ولولاه لكان العالم منافقاً. 

وقد ورد في الحديث عن النبي (ص): العلماء 
رجلان: رجل عالم أخذ بعلمه فهو ناج, وعالم تارك 
لعلمه فهذا هالك)0©. 

في حين تجحد من ناحية اخرى ان عدداً من النساء 
مثلاً تخلدت اسماؤهن في التاريخ, رغم ان كل واحدة 
منهن لم تفعل اكثر من مسؤلياتها الاعتيادية المتعارف 
عليها. 


)١(‏ وهو مضمون رواية عن الصادق (ع) أنظر مرآة الرشاد/ 
ص8١5؟.‏ 
(؟) مرآة الرشاد /)ص717. 
00( 


كما تجد بعض اصحاب المحلات كان استاذا 
روحياً لبعض المراجع العظام» واذا تطلعت التاريخ تجد 
كبار الصحابة كانوا اناساً اعتياديين يخرجون لاعمالبم» 
ويكدون لعيالبم» رغم ان منازلهم في الجئة مما يغبطهم 
غليها كل مؤمن ومومنة. 

فالقضية اذأ ليست معقدة كما يتصورها البعض» 
والجنة ليست حكراً على المتفرغين للعبادة والقراءة» بل 
هي مفتوحة (على اوسع ما يكون) امام كل انسان 
مهما كانت منزلته؛ ومهما كان وضعه وترتيب حياته, 
ما دام يسلك اليها على الصراط المستقيم خصوصاً اذا 
التفتنا الى أن التعاليم الالبية ترافق الفرد في جميع 
تفاصيل حياته,حتى الامور الضئيلة كالمصافحة 
والسلام» بل حتى في حالات التنظيف والغسل ونحوها 
فان لبها مستحبات وآثار كبيرة. 

وهنا تجدر الاشارة الى ان الصراط المستقيم وان 
كان طريقاً واحداً كما هو مقتضى قوله تعالى: ((وأن 
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هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله))الانعام/107. 
الااان وحدة هذا الطريق لا تمنع من تعدد 
مساراته ما دامت بنفس الاتجاه تماما كما في الطريق 
العام للسيارات الذي ينقسم الى عدة مساراتث أو 
(سايدات) بأصطلاحهم. 
وعلى اية حال: فان فكرة هذا الكتاب تتلخص في 
ان الله تعالى لايظلم احداء وانه تعالى يهيئ الفرص 
للجميع على حد سواءء وإن كانت أشكال هذه الفرص 
تختلف من حيث الصورة والحالة» فمنهم مثلا من يولد 
في اسرة واعية» ومنهم من يولد في اسرة جاهلة؛ فان 
الظاهر بدواً ان فرصة الاول أفضلء ولكن التأمل 
يقودنا الى ان المسألة منوطة بارادة الفرد وهمته وحسن 
توفيقه, فلعل الاول لايصلح وان ولد في تلك الاسرة؛ 
ولعل الثاني يصلح ويكون من كبار العلماء وان كان 
مولده في تلك الاسرة. وهذا يعني ان الفرص متكافئة, 
وان توهمنا انها غير متكافئة بحسب الظاهر والعيان» 
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فالمولود في تلك الاسرة الجاهلة يؤيده الله تعالى بصديق 
ناصحء او بنفس صافية» ليعوضه بدل جهالة أسرته, 
وبذلك تكون فرصته مساوية لفرصة المولود في تلك 
الاسرة الواعية. 

فهذه هي الفكرة الاولى لبذا الكتاب. 

واما الفكرة الثانية له فهي تتلخص في تطبييب 
خواطر عامة الجتمع» وزف البشرى لبمء بان الجنة 
مفتوحة لهم؛ كما هي مفتوحة للخاصة من العلماء او 
المقربين او نحوهم؛ بل لعل بعضهم ينال اعلى 
الدرجات رغم بساطة حياته؛, او انشغاله في قوت 
عياله» أو تربية اطفاله . 

ومن هنا يدرك القارئ ان المفروض بكتابنا هذا 
ان يكون سلساً مبسطأ قدر الامكان. وفي الحقيقة فان 
مضمونه سيكون على شكل رؤوس نقاطء او افكار 
موجزة:, لان استيعاب المطالب يحتاج الى مجلد ضخم او 
لعله اكثر من ذلك. 


لله 


والمامول ان يوفقني الله تعالى ويهيأ لي الوقت او 
الفراغ الكافي للتفصيل والتوسعء او يهيأ غيري لذلك 
فانها مسؤولية الجميع» وقد ورد في الحديث (كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته). 

اما منهجية الكتتاب فسوف تكون ضمن اربعة 
فصولء, حيث سنبدأ بالحديث عن المبادئ العامة 
للطريق الى الجنة» ثم نذكر اهم الاسباب والوسائل 
العامة لباء وبعدها نتعرض الى ما يلائم الرجل من هذه 
الاسباب» وما يلائم المرأة منهاء مع مراعاة اهم الادوار 
والعناوين الخاصة بكل منهما. 

حيث يقول الله تعالى: ((ومن يعمل من 
الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون 
الجنة)) النساء/175. 

ولا يخفى ان مصاديق هذه الصالحات كثيرة وذات 
عدة مستويات» ومن المعلوم ان بعض هذه الصالحات 
تصدر غالباً عن الرجال كالعمل خارج البيت خصوصاً 
تلك الأعمال التي تحتاج الى جهد وعناءء او كالدفاع 

لل 


عن العائلة وحمايتها او نحو ذلك. في حين تختص 
النساء بفعل صالحات عديدة كالحمل والولادة 
والإرضاع ونحو ذلكء, وهذا الاختصاص ناشئ أما 
لأسباب تكوينية او تشريعية او عقلائية. 

ومع ذلك توجد امور كثيرة قابلة لان تصدر من 
الرجل او المرأة على حد سواء كمساعدة الناسء» أو 
اداء المستحبات الشرعية» أو تربية الاطفال؛ أو نحو 
ذلك. 

نسأل الله تعالى ان يتقبل منا هذا الجهد المتواضع 
القليل» وان ينفع به الكثيرء لعلهم يدعون لبذا العبد 
القاصر بالمغفرة والرضوان, اللهم آمين يا رب العالمين 
وارحم الراحمين وخير الساترين. 

((والذين آمنوا وعملوا الصالحات لانكلف نفسا 
الا وسعهاء اؤلئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون؛ 
ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار, 
وقالوا الحمد لله الذي هدانا لبذا وما كنا لنهتدي لولا 
ان هدانا الله, لقد جاءت رسل ربنا بالحق» ونودوا ان 

إفذة 


تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون)) الاعراف 
(41-55). 


إفردة 


طريقا يوصله الى الجنة, فيرتب قواعده ومضامينه 
حسب مستوى تفكيره وأرادته؛ من دون ان يراجع - 
في ذلك - القواعد والحدود الالبية فيكون عندئذ 
مصداقاً لقول الله تعالى: ((قل هل ننبئكم بالاخسرين 
اعمالاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم 
يحسبون انهم يحسئون صنعا)) الكهف(7١١1-:١1).‏ 

ولا فرق في هذه المصداقية بين كونهم متجاهلين 
للحدود الشرعية ام كونهم جاهلين بها اصلاء فان 
النتيجة واحدة.. 

(«أنهم إتخذوا الشياطين أولياء من دون الله, 
ويحسبون انهم مهتدون)) الاعراف/١.‏ 

في حين ان الطريق الاسلم هو ذلك الطريق الذي 
يختاره الله تعالى ويحدده لناء فان الجنة جنته؛ ونحن 
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خلقه وعبيده, وهو اعرف بمصالحنا الواقعية» حيث 
يقول عزوجل» ((ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه» ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)) الانعام ‏ "101. 

وقال تعالى ايضا : 

((فلذلك فادع, واستقم كما أمرت» ولا تتبع 
اهواءهم)) الشورى-5١.‏ 

وقد ورد في الدعاء المعروف بزمن الغيبة: 

(اللهم عرفني نفسك فانك إن لم تعرفني نفسك 
لم اعرف رسولك» اللهم عرفني رسولك فانك ان لم 
تعرفني رسولك لم اعرف حجتك. اللهم عرفني 
حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عن 
ديني)27. وفي مناجاة المريدين للامام السجاد(2092): 
(سبحانك ما اضيق الطرق على من لم تكن دليله؛ وما 
اوضح الحق عند من هديته سبيله, البي فاسلك بنا 
سبل الوصول اليك؛ وسيرنا في أقرب الطرق للوفود 


)١(‏ مفاتيح الجنان ص؟١٠‏ (طبعة الاعلمي). 
قله 


عليك)؛ وفي دعاء الثمالي: (يارب بك عرفتك وانت 
دللتني عليك, ودعوتني اليك ولولا انت لم ادر ما 
انت). 

فلنستعرض الان - بهداية الله وتسديده- أهم 
المبادئ والأسس العامة لهذا الطريق الالبي الذي جعل 
استقامتنا عليه مفتاح الدخول الى الجنة والنجاة من 
الثار.. 

((فمن زحزح عن النار» وأدخل الجنة فقد فاز)) 
آل عمران - 180. 
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المبدأ الأول: الإيمان بالله وبأصول الدين : 
حيث يقول الله تعالى عن المؤمنين: 
((واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى اعينهم 
تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق» يقولون ربنا امنا 
فاكتبنا مع الشاهدين: ومالنا لانؤمن بالله وما جاءنا من 
الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين 
فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار 
خالدين فيهاء وذلك جزاء المحسنين)) المائدة(5./-80). 
في حين يقول تعالى عن الكافرين: 1 
((ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح 
لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل 
في سم الخياط, وكذلك نجزي المجرمين)) الاعراف- 60. 
فالايمان إذأ مبدأ اساسي لايمكن التنازل عنه 
وبدونه لايستحق الفرد الدخول الى الجنة, والمراد 
بالايمان هنا ما يعم الاسلام, لانه عبارة عن الاعتقاد 
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والتصديق بالعقائد الالبية التي جاء بها الاسلام 
كالتوحيد والنبوة والامامة وغيرها©. 

وفي الحديث عنهم (ع): (الايمان إقرار وعمل» 
والاسلام إقرار بلا عمل)'", فكل مؤمن -اذا- هو 


مسلم بالتأكيد. 


)١(‏ أنظر كتابنا (معالم التكامل في العقيدة) فانه ينفع من هذه 
الناحية بأذنه تعالى. 
(0) الشافي في شرح اصول الكافي جه/ص”". 
و4 


المبدأ الثائم : العبودية: 

بمعنى أن يقيم الفرد نفسه مقام العبودية للخالق 
عزوجل بان يستشعر ذلك في نفسه ويستحضره في 
ظاهره وباطنه ويعمل على اساسه: والا فالعبودية ثابته 
لنا واقعاً.. 

((ان كل من في السموات والارض الا آتى 
الرحمن عبداً)) مريم - "417. 

وقد ذكرنا في كتابنا (الله اكبر من الشيطان) ان 
العبودية الخالصة من أشرف المراتب القدسية”", لانها 
غاية الخلق» ولذلك يفتخر الامام علي (2::) بقوله: 
(البي كفى بي عزا ان اكون لك عبدا). وكذلك افتخر 


)١(‏ حيث قلنا هناك (ان العبودية انما تتحقق بقوة الايمان» وبتمام 
الاخلاص وبحسن التوكل) ومعلوم ان هذه الامور هي من 
اعلى المنازل في سلم التكامل ولذلك يقول الله تعالى مخاطباً 
الشيطان: ((ان عبادي ليس لك عليهم سلطان؛ وكفى بربك 
وكيلا)) الاسراء ‏ 560". 
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عيسى (2ن:) من قبل: ((قال اني عبد الله آتاني الكتاب 
وجعلني نبياً)) مريم/:. 

كما أنه ورد في جملة من الروايات ان الله تعالى 
يباهي ملائكته بعباده الصالحين, بل المتأمل في القران 
يد ان الله تعالى غالباً ما يصف انبياءه ورسله (ع) 
بانهم عباده وهذا انما يدل على عظمة هذا الوصف, 
وعلو هذه المرتبة.. 

((سبحان الذي اسرى بعبده)) الاسراء/١.‏ 

((واذكر عبدنا أيوب)) ص/17: .. .. وهكذا. 

فالعبودية مبدأ اساسي لتحصيل الجنة, لان 
الواردفي القران: ((يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى 
ربك راضية مرضية؛ فادخلي في عبادي» وادخلي 
جنتي)) الفجر .)7١-11/(‏ 

وورد في مقام آخر: («ان الذين يستكبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهنم داخرين))غافر/:5. 

ثم انه قد يتصور البعض ان معنى العبودية هو 
كثرة العبادة, أو ان معناها كثرة الخوف او عبادة العبيد 

فق 


كما في بعض الروايات؛ ولكن الصحيح ان معنى 
العبودية هو ما قلناه من استيعاب نوع العلاقة به 
المخلوق والخالق عزوجلء والتتصرف على هذا 
الاساس. 

لل ل يستشعر هذا 
المعنى ‏ في حين قد تجد عابداً لايستشعره. فالمسألة تحتاج 
الى وعي والتفات» وان كانت كثرة العبادة - بطبيعة 
الحال - من أظهر مظاهر العبودية» ولكنها على أية 
حال لاتنحصر بها. 

وهنا يفترض ان يرد السؤال التالي: وهو أن مقام 
العبودية - كما عرفناه الآن - هو من المقامات العالية 
التي لايصلها الآمن يستحق ان يصاحب 
المحصومين(ع) والاولياء, وهذا 5 خارج عن 
استطاعة الاعم الاغلب مناء فاذا جعلناه من مبادىئٌ 
الدخول الى الجنة» فالمفروض على هذا ان لاندخل 
الجنة لصعوبة تحصيل هذا المبدأ؟ 
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والجواب: عن هذا السؤال ببساطة: هو أن 
العبودية مقام له عدة درجات» تختلف بحسب اختلاف 
مستوى الوعي والاخلاص والايمانء. والمطلوب من 
هذه الدرجات كمبدأ هو الحدالادنى, فيكفي (لتحصيل 
الجنة ودخولها) ان يعرف الفرد انه عبد مملوك لخالقه 
عزوجلء وانه مطالب بالطاعة قضاء لحق هذا المولوية, 
فاذا استشعر الفرد ذلك كفاه وأجزأه, لتحقق المبدأ 
المطلوب حينئذ, وهذا ليس بالامر العسير كما لايخفى. 

اما سائر درجات العبودية فهي مراتب تكاملية, 
يرتقي بها الفرد الى منازل المقربين وانما اشرنا اليها قبل 
قليل من باب الأستطراد والتذكير للنفس وللاخرين. 
نعم نحن نعترض على كل من يقول بان هذه المراتب 
العالية خارجة عن قدرة البشرء فانه قول ناتج عن 
الغفلة والجهل بما أودعه الله تعالىفينا من قابليات 
وقدرات؛ وقد ذكرنا في كتابنا (معالم التكامل في 


إففة 


.« وممة » : ن || ٠‏ 
العقيدة)(؟ان من الاسباب التي إقتضت ان 0 
او الرسول من جنس البشرء هو جعل الحجة 37 

4 4 ن ٠‏ 
ومن جنسهم ليراجعوها ويتابعوها ويتعلمو 
ويقتدون بها ويتأسون بتصرفاتها ... 5 

(«(لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة 

الاحزاب/51؟. 


.١155 أنظر ص‎ )١( 
إفرفقة‎ 


0 


المبدأ الثالث:الألتزام وعدم الفسوق 
والمراد به هنا ما يرادف العدالة بالمعنى المتشرعي 
المعروف؛ وهو المعنى الرابع من معاني العدالة التي 
ذكرناها في كتابنا(فلسفة الاحكام الشرعية). 
وهو عبارة عن الالتزام بالاوامر الشرعية وعدم 
الانخراف عن الطريق المستقيم الذي حددته الشريعة , 
وهذا انما يتحقق بأداء الواجبات: واجتئاب المعاصي, 
وبذلك تتحقق الطاعة التي هي سبب اكيد لتحصيل 


الجنة .. 
((ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من 
نحتها الانهار)) النساء/”"١.‏ 


وفي النبوي(ص) المشهور (الجنة لمن اطاع ولو 
كان عبدأحبشياًء والنارللن عصى ولو كان سيداً قرشياً) 


)١(‏ الفسوق هو الخروج: والمراد هنا الخروج عن الطاعة أو قل: 
الخروج عن حدود الشريعة» فيكون المطلوب هو عدم 
الفسوقء أي عدم الخروج عن حدود الشريعة. 

إهقة 


فالمفروض بالمؤمن اذا ان يتفقه في دينه ليعرف ما هي 
الواجبات التي يفترض ان يؤديها. سواء كانت 
شخصية او نوعية, وكذلك ليعرف ما هي ا محرمات 


والمعاصي التي لايرضاها ا 000 
ووتعن عنينا,ويذللك يق انه كما قال تعالق: 


((ومن يطع الله والرسول فاؤلئك مع الذين انعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, 
وحسن أولئك رفيقاً)) النساء/59. 

فاذا التفتنا الى ان الله تعالى لايكلف نفساً الا 
وسعهاء وانه ما جعل علينا في الدين من حرج» 
فسندرك بالنتيجة ان التكاليف التي امرنا الخالق تعالى 
بهاء هي تكاليف ممكنة وميسورة بالنسبة اليناء أي انها 
داخلة تحت مجالات قدرتناء ولثن كان الكثير منا من 
يستثقلها فهذا يرجع اما الى قلة ايمانه» او قلة وعيه؛ او 
قلة همته, وقد ورد في الدعاء: (واجعل همتي في 
طاعتك ولزوم عبادتك). 


20) 


وبهذا ونحوه ينبغي ان نفهم ما ورد في بعض 
الاخبار بما مضمونه ان ل 
الناس» بينما تكون المعاصي خفيفة عليهم, فان هذا اما 
ان يكون بلحاظ الأعم الأغلب من مجموع البشرء واما 
ان يكون بلحاظ النفس الامارة فانها تستثقل الخير 


وتستأنس الفساد. 
ومن هنا ورد (حفت الجنة بالمكاره, 57 النار 
بالشهوات)2©. 


ولذلك يقول الله عروجل: ((وان كانت لكبيرة 
الآعلى الخاشعين» الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم 
وانهم اليه راجعون)) البقرة (55-50). 


حيث ان المؤمن (العارف) على خلاف عامة 
الناس » وعلى خلاف انفسهم الأمارة بالسوء, فانه 


49 البحار ج10١/‏ ص8لا رواية ؟7١.‏ 
(55) 


يستثقل المنكر وان اضطر اليه؛ كما انه يحب الطاعة 
ويأنس بالمعروف. 

((ولكن الله حبب اليكم الايهان وزينه في 
قلوبكم» وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيانء 
وأولئك هم الراشدون)) الحجرات//. وفي الكشكول 
(05/1؟) عن النبي(ص): (من أذنب ذنباً فأوجعه قلبه 
غفر الله له ذلك الذنب). 

وورد في الحديث عن النبي (ص): (قال الله 
تبارك وتعالى: لو لم يكن في الارض الا مؤمن واحد 
لاستغنيت به عن جميع خلقي, ولجعلت له من ايمانه 
أنساً لاحتاج الى أحد)2©. 

وعلى اية حال فقد ورد عن المحصومين (ع) في 
أهمية اجتناب المحارم ان الله تعالى ناجى نبيه 


)١(‏ الشافي ج7/ ص70. 
إفقة 


موسى(2:): (يا موسى ما تقرب الي المتقربون بمثل 
الورع عن محارمي» فاني أبيحهم جنان عدن)2". 

وورد عنهم (ع) في اهمية العمل بالطاعات واداء 
الواجبات ان الله تعالى يقول: (ما تحبب الي عبدي 
بأحب ما افترضت عليه)2©. 

فلنعمل جميعاً على ذلكء ما دام الامر تحت 
قدرتنا وامكانياتناء خصوصاً وان التأييد الألبي مفتوح 
للجميع مادامت النية الحقيقية موجودة, وما دام العبد 
غير مقصر وغير متهاون. ((ومن يتوكل على الله فهو 


() و(؟) ن.م/ جه/ ص/ا١٠‏ وص؟١٠.‏ 
)0 


ا ميدأ الرابع: التقوى:- 

حيث يقول عزوجل. 

((تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان 
تقياً)) مريم /77. 

((وجنة عرضها السموات والارض أعدت 
للمتقين)) آل عمران/77١.‏ 

والتقوى من الاتقاء او الوقاية» فتأتي بمعنى الحذر 
والخوف, والظاهر ان هذه اللفظة (أي التقوى) 
تستخدم في الموارد التي يلاحظ فيها الخالق عزوجلء في 
حين تستخدم لفظ (التقية) في الموارد التي يلاحظ فيها 
الانسان, فالتقوى لاتكون الا مع الله تعالى» وأما التقية 
فتكون مع الانسان, وان كان اصل الكلمتين واحد. 
والتقوى من أهم المبادئ الأساسية لتحصيل الجنة» 
حيث يقول الله تعالى: 

(«وتزودوا فان خيرالزاد التقوى)) البقرة//191١.‏ 


اله 


بل لعل نظرة فاحصة في آيات القران الكريم 
تجعلنا ندرك الاسرار العظيمة التي يحملها مفهوم 
التقوى, وكذلك النتائج والفوائد البائلة التي تترتب 
على تطبيقها والالتزام بها'". 

نذكر من ذلك قوله عزوجل. 

((ومن يتق الله يجمعل له مخرجأً ويرزقه من حيث 
لايحتسب ))الطلاق(؟١-7).‏ 

((ان الله يحب المتقين)) التوبة///. 

((ولو ان أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 
بركات من السماء والارض))الاعراف//51. 

((ان اكر مكم عند الله اتقاكم)) الحجرات/17١.‏ 

وفي الحقيقة فان التقوى شرط في قبول الاعمال 
عند الله عزوجل حيث يقول:- 

((انما يتقبل الله من المتقين)) المائدة/717. 


)١(‏ أنظر المعجم المفهرس لالفاظ القران. مادة (وقى). 
إفثرة 


وفي الحديث عن الامام علي (2:): (لايقل عمل 
مع تفوى» وكيف يقل ما يتقبل)©. 

وفي رواية المفضل قال: كنت عند ابي عبد الله 
(:) فذكرنا الأعمال. فقلت أنا: ما أضعف عملي, 
فقال(2:): مه أستغفر الله ثم قال (2) لي: إن 
قليل العمل مع التقوى خبر من كثير بلا تقوى)”". 

أقول: يريد الإمام (2:::): بذلك ان ينبه الى اهمية 
التقوىء وانها الغاية التي ينبغي تحصيلهاء والا فانه من 
المعلوم قطعا ان كثرة العمل لوحدها لاتكفي لتحصيل 
الجنة» بل لابد معها من الايمان والتقوى والاخلاص 
ونحوها من المبادئ» حيث يقول عزوجل في هذا المقام: 

((لن ينال الله لحومها ولا دماؤهاء ولكن يناله 
التقوى منكم)) الحج //ا". 


)١(‏ الشافي جه/ص09. 
(؟) ن.م/ ص١٠٠.‏ 
(1”) 


أي ان الاعمال وان كانت مطلوبة بنحو الوجوب 
او الاستحباب على حسب ماورد في الشريعة» الا ان 
العبرة بالتقوى أي مخافة الله عزوجل واتقاء غضبه 
وعقابه, أو اتقاء ناره» او إتقاء حرمانه» أو اتقاء سخطه 
وإبعاده وفراقه.. الى غير ذلك تما يختلف بحسب 
اختلاف الغايات والمستويات؛, وبهذا تعرف ان للتقوى 
اشكالاً ودرجات, كما ان لبا عدة مصاديق اهمها ما 
5 أ- ترك المحرمات واداء الواجبات. 

ب- ترك المكروهات واداء المستحبات. 

ج- ترك الرذائل الخلقية كالجين او كثرة الكلام» 
والاتصاف بالفضائل التي هي الحد الوسط بين الافراط 
والتفريط. 

د- الوقوف عند الشبهات الفعلية» وقد وردانه 
(لا ورع كالوقوف عند الشبهة)7". 


.٠١ الوسائل /باب؟١١/صفات القاضي /حديث‎ )١( 
إفورة‎ 


ه الوقوف عند الشبهات الحتملة» ويسمونه بورع 
المتقين» حيث ورد عن النبي(ص) انه: (لايكون الرجل 
من المتقين حتى يدع مالابأس به مخافة ان يكون فيه 
بأس)2©. بمعنى انه يترك بعض الحلال الذي يحتمل او 
يخاف ان يقع بسببه في الحرام. 

و- محاسبة النفس ومراقبتها باستمرار. 

ولئن كانت بعض هذه المصاديق غير سهلة بحسب 
الظاهر اوالغالبء الا انها بالتاكيد داخلة في قول الله 
عزوجل. 

((يا ايها الذين أمنوا أتقوا الله حق تقاته)) آل 
عمران/؟7١٠.‏ 

وبالمناسبة فقد وردفي تفسير هذه الاية عن 
الصادق (2:): (يطاع فلا يعصى ويُذكر فلا ينسى 
ويشكر فلا يكفر)2". 


)١(‏ مجمع البحرين ج5 /ص”5:7. 
(5) الميزان في تفسير القرآن /ج / ص/771. 
[فرفرة 


وكذلك ما روي عن النبي (ص): (لايتقي الله 
عبد حق تقاته حتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه, 
وما اخطأه لم يكن ليصيبه)7. حيث يشير (ص) بذلك 
الى التسليم والرضا على اعتبار انهما درجة عالية من 
درجات التقوى وهذا هو معنى ما ورد في ذيل الاية 
السابقة. 

((ولا تموثن الأأوانتم مسلمون)).آل عمران 
/0. 

بقي ان نعيدهنا ما قلناه سابقاً من ان هذه 
الدرجات وان كانت مطلوبة ونافعة» الا انه يبقى لكل 
فرد قدرته وقابلياته وظروفه الخاصة, ولذلك خاطب 
الله تعالى (عامة) الناس بقوله عزوجل: 

((فاتقوا الله ما أستطعتم)) التغاين/17١.‏ 


(1)الميزان في تفسير القرآن /ج / ص /1" 
دغر 


الأ ان هذا لايعني ترك الحد الادنى وهو الالتزام 
بالواجبات واجتناب المحرمات؛ لان الوارد في ذيل هذه 
الآية: 

((واسمعوا وأطيعوا)) وهو يقتضي الالتزام 
بالحدود الشرعية. فيتحصل من ذلك كله أنه يكفي في 
تحقيق مبدأ التقوى ان يلتزم الفرد بالواجبات ويجتنب 
المعاصيء وان كان المفروض كذلك ان لايتهاون 
بالممتحبات او المكروهات بمعنى انه يراعيها بالمقدار 
الممكن الذي يناسب حاله وظروفه, وبذلك يتحقق 
شرط آخر من شروط الدخول الى الجنة. 


[لعلوة 


المبدأ الخامس: الأخلاص:- 


حيث يقول الله تعالى: 
((قل اني أمرت ان اعبد الله مخلصاً له الدين)) 
الزمر/١١.‏ 


وفي الحقيقة فان الاخلاص يقابل الشرك”", فلما 
كان الشرك على عدة درجات كان الاخلاص كذلك 
على عدة درجات وأهمها ما يأتي:- 


(1) المعروف ان التوحيد هو الذي يقابل الشرك, ولكن قد يورد 
عليه إن الرياء مثلاً الذي يتفقون انه من أقسام الشرك الخفي 
انما يقابل الاخلاص كما لايخفى. كما إن الإخلاص يتضمن 
التوحيد أكيداء ففي الحديث عن الامام علي (2ة): (أول 
الدين معرفته, وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق 
به توحيده؛ وكمال توحيده الاخلاص له). وذلك بناء على 
ان المرتبة الاكمل متضمنة للمرتبة الادنى.. 
كما يمكن القول ان التوحيد والاخلاص مترادفان ولو 
إجمالاً من حيث المعنى ومن حيث المراتب» ففي المثال 
السابق» يمكن ان يكون التوحيدء مقابلاً للرياء» اذا فهمنا-- 

إففضرة 


-١‏ الاخلاص بٌعنى التوحيد في الذات, وذلك 
بان يعتقد بوحدانية الله عزوجل وانه لاشريك له 
ولامعبود سواه. 

حيث ورد في الحديث عن الصادق(36): 
(خالصاً مخلصاً ليس فيه شيء من عبادة الاوثان)©. 
ولايخفى ان هذه الدرجة تدخل في المبدأ الاول وهو 
(الاسلام والايمان). 

؟- الاخلاص بمعنى التوجه بالاعمال لله تعالى 
وحدهء وهو من أظهر مصاديق الاخلاص» حيث 
يذكرونه في الرسائل العملية للفقهاء؛ ويعتبر شرطاً 
لقبول العمل العبادي بل مطلق الاعمال. ((أنما 
نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً)) 
الانسان/4. 


-- من التوحيد وحدانية الغاية ا والقصد وهوان يكون 
العمل صادراً لاجل الله تعالى وحده: وهو معنى خلوصه لله 
عزوجل. 
)١(‏ الشافي ج0/ ص:١.‏ 
(فوخرة 


وقد ورد فق الحديث عن الممصومين(222:): 
(الإبقاء على العمل حتى يخلصء أشد من العمل. 
والعمل الخالص الذي لاتريد ان يحمدك عليه أحد الآ 


الله عزوجل)2. 
وعن النبي (ص): (أخلص العمل يجزك منه 
القليل)20"©. 


وعن الصادق(8:): (قال الله عزوجل من 
أشرك معي غيري في عمل لم أقبله الآما كان لي 
خالصاً)20. 

أقول: اني لأعجب من يعمل ويرائي به, ولا 
أظنه (عاقلاً», فأي مصلحة او منفعة ينتظرها من 
الاخرين: وما قيمتها بالنسبة الى ما عند الله عزوجل بل 


70 الشافي ج0/ ص‎ )١( 
.4:5/7 (؟) جامع السعادات‎ 
الوسائل /ج١/ ص55.‎ )( 
0) 


حتى هذا الذي يرائي بالعمل أمامه, لاينفعه ولاينظر 
اليه الا بمشيئة الله تعالى وارادته عزوجل. 

ففي الحديث عنه (2ن:) ايضاً: (مَن اراد الناس 
بالكثير من عمله؛ في تعب من بدنه؛ء وسهر من ليله 
أبى الله الآ ان يقلله في عين من سمعه)0©. 

وفي الحديث عنه (2:) ايضا: (اجعلوا امركم 
هذا لله ولا تجعلوه للناس» فانه ما كان لله فهو للّه, وما 
كان للناس فلا يصعد الى الله)0". 

“-الاخلاص بمعنى الطاعة والالتزام» فقد ورد 
في الحديث عن أبي عبد الله (2:ة): (لاينظر الله الى 
عبده ولايزكيه اذا ترك فريضة من فرائض الله, او 
ارتكب كبيرة من الكبائرء ثم قال (2ن:): (قد أشرك 
بالله ... ان الله أمره بأمرء وأمره ابليس بأمرء فترك ما 
أمر الله عزوجل)0©. 


.07 صو:4ص/١ج/ و(5) الوسائل‎ )١( 
.70 ن.م/ ص‎ )7( 
((كرة‎ 


كما انه من المعلوم وجداناً ان من يخلص لجهة 
معينة, يحاول جاهداً ان لا يغضبها أو يسخطهاء والاً 
فانه خلاف إخلاصه المدعى. 

- الاخلاص بمعنى الحب والتعلق مع الله تعالى؛ 
بحيث يكون هدفه رضاه وقربه وشكره, وهذا ما يعبر 
عنه بعبادة الاحرار او الكرام, ففي الحديث عن أمير 
المؤمنين(2:): ان قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة 
التجار» وان قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد» 
وان قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الاحرار)2©. 

أقول: هذا لايعني ان عبادة العبيد او التجار 
ليست صحيحة او غير مقبولة» بل هي نمدوحة ومحبوبة 


عند الله عروجل حيث يقول: 

((أنهم كانوا يسارعون في الخيرات» يدعوننا رغباً 
ورهباً)) الانبياء/40. 
)١(‏ ن.م/ ص51. 


0) 


ولكن المقصود ان عبادة الاحرار هي الأفضل 
والاسمى» حيث ورد عن الامام علي(2ة), مناجيا 
رب العالمين: (البي ما عبدتك خوفاً من نارك, ولا 
طمعاً في جنتك, ولكن وجدتك اهلاً للعبادة فعبدتك). 

ثم انه توجد درجات اخرى للاخلاص ليس هذا 
مقامهاء لكن يكفي ان نذكر ماورد في الحديث القدسي 
(الاخلاص سرمن أسراري» إستودعته قلب من 
احببيت من عبادي)2 ..فلنحاول اذأ - من اجل 
خلاص انفسنا على الاقل- ان نكون تمن احبهم الله 
تعالى؛ وهم التوابين وا محسنين والمتطهرين والمتقين 
والمتوكلين والمقسطين ونحوهم ممن ذكر الله تعالى محبتهم 
في القران الكريم, أو لنكن على الاقل من أهل الطاعة 
والالتزام ليشملنا قوله عزوجل. 

((قن ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 
ويغفر لكم ذنوبكم))آل عمران/1". 


.4:5/7 جامع السعادات‎ )١( 
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وبذلك تدخل اسرار الاخلاص في قلوبناء كما 
انه من جهة اخرى فان الوارد في الحديث عن الصادق 
(انة:) انه قال: مر بي أبي (أي الباقر) وانا بالطواف 
وانا حدث وقد أجتهدت في العبادة» فرأني وانا اتصاب 
عرقأء فقال لي يا جعفر يابني ان الله اذا احب عبداً 
ادخله الجنة ورضى منه باليسير)”2» فالمحبة الالبية اذأ 
لها فوائد عديدة ومهمة» فلنحرص على تحصيلها منه 
عزوجل”) 

كما انه من جانب اخر فان الاخلاص سبب أكيد 
للأستخلاصء فكلما إزداد إخلاص الفرد» وصعدت 
درجاته؛ كلما صار العبد يقترب من مقام المخلصين 
(بالفتح)؛ وهم الذين يستخلصهم الله تعالى ويصطفيهم 


ويتفضل عليهم بأحسن نعمه وبركاته» حيث ورد في 


.١١5ص/هج الشافي‎ )١( 
وفي الحديث عن النبي (ص): (اذا أحب الله عبداء جعل له‎ )0( 
واعظأ من نفسه وزاجراً من قلبه» يأمره وينهاه) أنظر (جامع‎ 
.)180/7 السعادت‎ 
2200 


مناجاة امحبين: (فاجعلنا نمن اصطفيته لقربك وولايتك, 
وأخلصته لودك ومحبتك). 

بقي ان نشير الى ان الاخلاص المطلوب كمبدأ 
أساسي لتحصيل الجئنة هو خصوص الدرجات الاولى 
والثانية والثالثة مما ذكرناه» واما الباقي فهو خير على 


خير. 
المبدأ السادس: محبة أهل البيت (عل, 
السلام):- 


والمراد منهم ما يعم الاثنى عشر (ع).» فان محبتهم 
واجبة» وبغضهم حرام؛ ولذلك يحكم بنجاسة الناصبي 
بل ورد انه انجس من الكلب. 

وهذا أمر طبيعي. فالائمة (ع) جسدوا صورة 
الاسلام في الخارج, وطبقوه على أفضل ما يكون, 
فاستحقوا بذلك تلك المنزلة العالية عند الله تعالى» 
فالمفروض ان يقابّلوا بالحب والاحترام والتقدير. واذا 
ما قابلهم احد بالبغض والكراهية فهذا يعني انه يبغض 


فردع 


صورة الاسلام ويبغض أحباء الله عز وجل» ولا يخفى 
ان هكذا شخص ملعون عند الله تعالى لانه يخالف 
إرادته ويعارض شانه عزوجل. 

فاذا التفتنا الى ان هؤلاء الائمة (ع) هم حجج 
الله على خلقه وانهم اولي الامر الذين امرنا الله تعالى 
ورسوله بالرجوع اليهه© 00 

فعندئذ يكون الامر اوضح واكثر عمقاًء لان 
المفروض عندئذ ان المحبة وحدها لاتكفي بل لابد من 
الموالاة لهم والاقتداء بهم وعدم الخروج عن مبادئهم 
العقائدية والفقهية ونحوها مما يرجع الى العلم او العمل. 

وفي الحقيقة فان هؤلاء الائمة المحصومين (ع) هم 
أيات ناطقة, ومدارس متجسدة, ولايعرف ذلك 
ولايدركه الآ من هداه الله تعالى لقراءة اخبارهم 


١ج أنظر النصوص الكثيرة الدالة على ذلك في كتاب الشافي‎ )١( 
»كتاب الحجة, وكذلك 3 كتاب (فضائل الخمسة من‎ 
الصحاح الستة)وغيرها.‎ 

2:0 


واحوالهم. وكلما تأمل الفرد في أدعيتهم وأقوالهم 
وافعالهم: كلما ازداد تقرباً الى الله عزوجلءلانه 
سيفهم من الحقائق مالا يفهمه الاخرون تمن راحوا الى 


وقد ورد في الحديث عنهم (ع): (أنتم افقه الناس 
اذا عرفتم معانى كلامنا). 


ولذلك فانه من الطبيعي ان يأمر الله تعالى بمحبة 
هؤلاء الممصومين(ع) وينهى ويمنع عن بغضهم أو 
التقليل من شأنهم (ع) وهذا هو معنى إشتراط محبتهم 
(ع) لتحصيل الكنة. 

ففي الحديث عن النبي (ص): (مبغض علي وآل 
علي في النار)”". وعن أبن عباس في حديث عن 
النبي(ص): (لو ان أمرء صف بين الركن والمقام فصلى 


.545ص/1١ البحار‎ )١( 
):0( 


وصام, ثم لقى الله عزوجل وهو لأهل ببت محمد 
(ص) مبغضء دخل النار)2©. 

ثم انه ينبغي الالتفات كذلك الى حقيقة أساسية 
يغفل عنها الكثير من عامة الناس.. 

وتتلخص هذه الحقيقة في ان محبة أهل البيت(ع) 
لاتكفي وحدها لتحصيل الجنة» فانها مبدأ واحد من 
مجموعة من المبادئ المطلوبة بمجموعها. 

ففي رواية جابر عن الباقر(ع): (ياجابر أيكتفي 
من أنتحل التشيع ان يقول بحبنا أهل البيت؛ فو الله ما 
شيعتنا الا من أتقى الله وأطاعه) ثم قال (ع): (من كان 
مطيعاً فهو لنا ولي: ومن كان لله عاصياً فهو لنا عدوء 
وما تنال ولايتنا الآ بالعمل والورع)2©. 

فالائمة (ع) انما يحبون الملتزم بالحدود الشرعية, 
وأما غيره فهم لاينظرون اليه ولايأبهون به, بل هم 


.١7١صر//اا/ ن.م‎ )١( 
الشافي ه/ص18.‎ )0( 
265) 


يسخطون عليه ويتألمون من افعاله, فأذا علمنا ان الوارد 
عنهم (ع)؛ انه: (من أوثق عرى الايمان ان تحب في الله 
وتبغض ف الله وتعطي في الله وتمنع في الله)”", فاننا 
سنعلم عندئذ ان الائمة (ع) يبغضون هؤلاء العصاة 
والمنحرفين بل لعل هذا هو احساس كل مؤمن (مهما 
كان مستواه ومقامه) غيور على دينه ومبادئه. 

نعم اذا حصلت التوبة عادت المحبة من جديدء 
وحصل التقارب بين العبد وأئمته(ع) لان التوبة تعني 
الرجوع الى الطريق الصحيح, والصراط المستقيم الذي 
يسير فيه الصالحون تحت قيادة المعمصومين(ع) الى 
السعادة والجنة ورضوان رب العالمين. 

ولايخفى ان التوبة الحقيقية كاشفة عن حصول 
الطاعة والالتزام وهذا هو المطلوب» حيث يقول الباقر 
(نة): فمن كان منكم مطيعاً لله تنفعه ولايتناء ومن 
كان منكم عاصياً لله لم تنفعه ولايتناء ويحكم لاتغترواء 


.10١/ه الشافي‎ )١( 
(/اة)‎ 


ويحكم لاتغتروا) 2,2 وفي الحديث عن الصادق (42ة): 
(كونوا لنا زيناً ولا تكونوا علينا شيناً)”"©: ثم انه ينبغي 
على المؤمن ان يتذكر النبي محمد (ص) والائمة 
المعصومين(ع) في كل يوم, وان يستذكر خصائصهم 
وصفاتهم (ع)» ليأخذ منها العبر والمواعظ, كما انه 
يجدر به ان يسلّم عليهم (ع) في كل يوم وهو في مكانه 
ولو بأن يقول (السلام على رسول الله(ص) وعلى 
الائمة المعصومين الاثنى عشر(ع)) وكذلك يسلم على 
فاطمة الزهراء (ع)) فانها احد المعصومين» فضلاً عن 
كونها سيدة النساءء وكذلك يسلم على سائر الانبياء 
والاوصياء(ع)؛ فان ذلك كله مما يقتضي نيل شفاعتهم 
وحلول بركاتهم بأذن الله تعالى. 


49 م ١/0‏ 
فم الوسائل ج// ص٠٠‏ 5و ١:5ئ.‏ 
:)2 


المبدأ السابع : الصبر:- 

وهو مفتاح الفرج وتحصيل الجنة» حيث يقول الله 
تعالى ((اغما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب)) 

بل هو مفتاح كل المقامات العالية. 

((وما يلقاها الا الذين صبرواء وما يلقاها الاذو 
حظ عظيم)) فصلت/ه". 

ولذلك ورد ذكر الصبر والصابرين في موارد 
كثيرة جداً في القران الكريم” منها ما كان بنحو الامر 
والحث على ذلك, ومنها ما كان بنحو بيان فوائد 
الصبر وآثاره الدنيوية والاخروية. 
الايمان بمنزلة الرأس من الجسدء ولا أيمان لمن لاصبر 

فق 

له)22, 


)١(‏ أنظر المعجم المفهرس لالفاظ القران/ مادة (صبر). 
(؟) الشافي جه/ ص ١١9‏ . 
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ثمان للصبر اشكال اهمها ماوردعن 
النبي١ص):‏ (الصبر ثلاثة: صبر عند المصيبة وصبر على 
الطاعة وصبر عن المعصية)0. 

فاما الصبر على المصيبة فهو أمر لابد منه لكل 
عاقل لان الوارد في الحديث بما مضمونه ان المصيبة تمر 
على الرجل فان قابلها بالصبر مرت عليه وهو مأجور, 
والا فقد مرت عليه وهو غير مأجور بل لعله يأثم فوق 
ذلك اذا جزع او ارتكب محرماء وقد ورد عن النبي 
(ص): (ماتجرع عبد قط جرعتين احب الى الله من 
جرعة غيظ ردها بحلم. وجرعة مصيبة يصبر الرجل 
لها)20. 

والمراد بالمصيبة مايعم البلاء والامتحانات» وقد 
ورد عن بعض العارفين ان أدنى مراتب هذا الصبر هو 
ترك الشكوى, ثم من بعدها مرتبة الرضا بالقدر 


(1)الشافي ج0/ ص77 1. 
(؟) جامع السعادات 7/810//1. 
)0:0 


والقضاء بمعنى عدم الاعتراضء وآخرها مرتبة المحبة 
والسعادة بالقدر والقضاء مهما كان وهذه مرتبة 
الصديقين. 

واما الصبر على الطاعة, فهو امر لابد منه لكل 
مؤمنء لانه اذا لم يصبر على الطاعة لم يلتزم بهاء 
وعندئذ يقع في الحرام, والمراد بهذا الصبر ان يصبر 
على فعلها وان يصبر على المداومة والاستمرار عليها 
بل ان يصبر كذلك على عدم تفويتها او احباطها برياء 
او غيبة او نحوهماء ففي الحديث عنهم(ع): (ان الابقاء 
على العمل حتى يخلص» أشد من العمل). 

واما الصبر عن المعصية» فهو ايضا ضروري 
للمؤمن, لانه اذا لم يصبر عنها فانه سيرتكبها ويقع في 
الحرام, وهذا الصبر هو الذي اراده الله تعالى بقوله: 

((واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن 
البوىء فان الجنة هي المأوى)) النازعات (41-40). 


)ه١(‎ 


وقد ورد عن الامام علي (22): (الصبر صبران: 
صبر عند المصيبة, حسن جميل» واحسن من ذلك: 
الصبر عند ما حرم الله عزوجل عليك)”". 

ثم انه توجد أشكال اخرى للصبر منها الصبر 
على المستحبات؛ والصبر على التكامل», وكذلك الصبر 
عن المكروهات؛ والصبر عن (التسافل) بل الصبر عن 
(عدم التكامل) أصلة0 . 


)١(‏ الشافي جه/ص"؟175. 

(؟) معنى الصبر عن (التسافل)» ان الفرد الذي يسير في طريق 
التكامل ينبغي عليه ان يصبر ويرابط حتى لايتسافل: وهذا 
انما يتحقق باجتناب الامور التي يتوقع انها تؤدي به الى 
التسافل فيصبر عن ارتكابهاء واما الصبر عن (عدم التكامل) 
فهو ان الفرد الذي لايسير في طريق التكامل» يتبغي عليه ان 
يتقدم ويحاول التخلص من كل ما يقلل عزيمته او يفل همته» 
فيصبر عن ارتكاب مثل هذه الامور التي تمنعه عن التكامل» 
وهذا هو معنى قوله تعالى: ((واصبر نفسك مع الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشي, ؛ يريدون وجهه؛ ولاتعد عيناك عنهم 
تريد زينة الحياة الدنياء ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا 
واتبع هواه وكان امره فرطأً)) الكهف//1. 
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وفي الحقيقة فان الصبر يشارك أغلب الفضائل ان 
لم يكن كلهاء ولذلك فهو رفيق كل المقامات: 

((وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا)) 
السجدة/75. 

ولايخفى ان الكلام عن الصبر لطيف وواسع. 
ولكدنا سنصبر عن التوسع فيه, مراعاة للاختصار 
وللمستوى العام. 

وبالمناسبة فانه يكفي لتحصيل مبدأ الصبر ان 
يكون الفرد صابرا على الطاعة, وصابرا كذلك عن 
المعصية» حيث ورد في الحديث عن الامام(220ة): (اذا 
كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس فيأتون باب الجنة 
فيضربونه. فيقال لبم: من أنتم؟ فيقولون نحن أهل 
الصبر. فيقال لبم: على ما صبرتم؟ فيقولون: كنا نصبر 
على طاعة الله, ونصبر عن معاصي الله. فيقول الله 
تعالى: صدقواء أدخلوهم الجنة)0©. 


.595/7 جامع السعادات‎ )١( 
فد‎ 


((خاتمة الفصل الاول)) 

قد يخطر في بال البعض ان فقدان احد المبادئ 
السابقة يستلزم عدم تحصيل الجنة» نهائيأء بمعنى انه لو 
لم يكن مؤمناً او مخلصاً او ملتزماً او صابراً فانه 
لايدخل الجنة ولايصل فردوسها فيصيبه اليأس والقنوط 
لذلك. 

ولكن الواقع ان هذه الامور التي ذكرناهاء وان 
كانت مبادئٌ اساسية: الا ان فقدانها لايوجب اليأس ما 
دامت الحياة موجودة وقد ورد في الحديث: ان الله 
تعالى يقول: (وعزتي وجلالي وعظمتي لاأحجب 
التوبة عن عبدي حتى يغرغر بها)"", كما ورد ان 
(التائب من الذنب كمن لاذنب له)9©. بل ورد عن 
الصادق (22::): (ان الله عزوجل يفرح بتوبة عبده 


.15/5 البحار‎ )١( 
.01/ (؟) الشافي ه/ص‎ 
26 


المؤم ناذا تاب كما يفرح احدكم بضالتهان 
وجدها)". 

كما ان باب الدعاء بالتوبة والبداية مفتوح, ففي 
الدعاء: (البي كيف اصدر عن بابك بخيبة منك وقد 
وردته على ثقة بك, وكيف تؤيسني من عطائك, وقد 
أمرتني بدعائك). 

ثم ان الجنة هي جنة الله عز وجلء, وهي في 
سلطانه وملكوتهء وهو عزوجل أرحم الراحمين. نعم 
من الناحية النظامية» ومن حيث القواعد والقوانين 
الالبية فان المفروض بان الشخص الذي يكون فاقدا 
لاحد المبادئٌ السابقة فانه لا يدخل الجنة الا اذا تاب 
كنا ذكرا: 

وقد وردفي دعاء كميل للامام علي (382): 
(فباليقين اقطع لولا ما حكمت به من تعذيب 
جاحديك, وقضيت به من اخلاد معانديك, لجعلت 


(1) الشافي ه/ ص 617/0. 
(20660) 


النار كلها برداً وسلاماً. وما كان لأحد فيها مقراً ولا 
متناماً). 

ولا يخفى ان الله تعالى وصف نفسه في قرآنه بانه 
شديد العقاب مثلما انه واسع المغفرة, فلابد اذا من 
الطاعة والتزام هذه المبادئ التي ذكرناهاء خصوصاً 
واننا لاحظنا انها لطيفة ونافعة لنا في الدنيا والاخرة وما 
بينهماء هذا علاوة على ان المطلوب الواجب من 
مراتبها هو أمر ميسور ومقدور بالنسبة الينا .. والله ولي 
الرشاد وهو البادي اولا وآخرا. 


265) 


في هذا الفصل سنتحدث عن أهم الاسباب 
والوسائل العامة التي تقرب الانسان الى الجنة وتبعده 
عن النار. وسنلاحظ ان هذه الوسائل تتفاوت من 
حيث فوائدها وآثارها, كما تتفاوت من حيث الجهد 
المبذول في تحصيلها والالتزام بهاء وان كانت على 
العموم داخلة تحت قدرة الانسان وإمكانياته.. 

ولا يخفى ان ضمان الجنة أو مراتبها يزداد كلما 

جمع الفرد سببأ جديداً يضيفه الى الاسباب والوسائل 
ل ا 
الله تعالى وحسن توفيقه. 

ولنتذكر قبل كل شيء ان دخول الجنة انما هو 
برحمة الله وفضله عزوجلء لانه هو الذي هدانا 
للطريق: وهو الذي أودع فينا العقل للتمييز» وهو الذي 
جعل فينا القوة والهمة للطاعة, وهو الذي ساعدنا في 
حرب الشيطان وجهاد النفس. وهو الذي رزقنا اليد 


(/اه) 


التي تفعل الخيرء والقدم التي سعت الى الخير» واللسان 
الذي نطق بالخير» الى غير ذلك ما لا يمكن حصره وهذا 
هو أحد معاني قوله عزوجل: ((الا رحمة من ربك ان 
فضله كان عليك كبيرا)) الاسراء//1/. 

ولذلك ورد في الدعاء: (( فكلما قلت لك 
الحمدء وجب علي لذلك ان اقول لك الحمد)). 

وفي الحديث عن النبي (ص) ان الله عزوجل 
يقول: (لايتكل العاملون على اعمالبم التي يعملونها 
لشوابي. فانهم لو إجتهدوا واتعبوا انفسهم وافنوا 
اعمارهم في عبادتي كانوا مقصرين غير بالغين في 
عبادتهم كنه عبادتي: فيما يطلبون عندي من كرامتي 
والنعيم في جناتي ورفيع درجات العلى في جواري» 
ولكن برحمتي فليثقوا وبفضلي فليفرحوا والى حسن 
النفن بي فليطمشواء فان رحمتي عند ذلك 


تداركهم)”". 


49 الشافي ولكملولم. 
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وهذا الحديث نستفيد منه في هذه العجالة ثلاثة 

أمور: 

أولبا: عدم جواز الاغترار والعجب بالاعمال فانها 
راجعة الى الله تعالى. 

ثانيها: ان الانسان مقصر مهما فعلء, فلابد له من 
الاعتراف بذلك. 

ثالثها: ان الخلاص لايكون الآ بالرحمة الالبية» وهي 
عامة لكل من ينوي الخير ويحاول ان يفعله, فان 
استطاع فهو خير على خيرء وان لم يستطع ان 
يفعل ما نواه» كما لو أنشغل بما هو أهم منه؛ أو 
كما لو عجز عنه لنقص في صحته او ماله او فراغه 
و أوظرفهء فليتذكر انه ((لا يكلف الله نفساً الا 
وسعها))2". وان الوارد في عدة روايات ان نية 
المؤمن خير من عمله؛ فليحسن الظن برب العالمين 


)١(‏ وكذلك يقول عزوجل: ((لايكلف الله نفساً الا ماآتاها)) 
الطلاق//1. 
أقول : هذه الاية المباركة فيها معان مهمة تنسجم تماما مع 
2690 


وليتوكل عليه فانه ارحم الراحمين. وقد ورد في 
الحديث عن النبي(2ص)» مامضمونه ان رجلا 
يدخل النار فيمكث فيها الف سنة ينادي ياحنان 
يامنان. فيؤتى به امام ربه عزوجل. ثم يأمر به ان 
يرجع ثانية الى النار» فيمشي ذلك الرجل ويتلفت 
الى ورائهء فيقول له الله تعالى الى أي شيء 
تلتفت؟ فيقول الرجل» لقد رجوت ان لاتعيدني 
اليها بعد اذ اخ رجتني منها. فيقول الله تعالى: 
اذهبوا به الى الجنة0"©. 
ومما جاء في دعاء كميل للامام علي(2:): 
(أفتراك سبحانك يا البي وبحمدك تسمع فبها صوت 
عبد مسلم» سجن فيها بمخالفتهء وذاق طعم عذابها 
بكعصيته , وحبس بين اطباقها بجرمه وجريرته,» وهو 
يضج اليك ضجيج مؤمل لرحمتكء؛ ويناديك بلسان 
اهل توحيدك,ء ويتوسل اليك بربوبيتك؛ يامولاي 
فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من 


.15//١ جامع السعادات‎ )١( 
0) 


حلمكء ام كيف تؤله النار وهو يأمل فضلك ورحمتك 
... هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك). 

وفي مقام آخر يقول (ع) في هذا الدعاء: (أتراك 
دين بنارك بعد توحيدكء وبطدما: اتطوى عليه فلب 
من معرفتك, ولبج به لساني من ذكركء واعتقده 
ضميري من حبك, وبعد صدق أعترافي ودعائي 
خاضعاً لربوبيتك .. هيهات انت اكرم من ان تضيع من 
ربيته او تبعد من أدينته» أو تشرد من آويته). 

وفي الحديث عن الباقر (2ة): (ان الله كريم, 
بيده الخيرات»: يستحي ان يكون عبده المؤمن قد أحسن 
به الظن 5 ثم يخلف ظنه ورجاءه؛ فاحسنوا بالله الطظن 
وارَغنوا 0 

وفي دعاء الجوشن الصغير (وعزتك ياكريم 
لأطلبن مما لديك؛ ولالحُن عليك, ولأمدن يدي نحوك 
مع جرمها إليك؛ يارب فبمن أعوذ وبمن الوذ لاأحد 
لي الا أنت). 


() الشافي ه/0ه. 
1 


وعلى أي حال: فلنرجع الان الى بيان اهم 
الوسائل العامة التي قلنا انها تؤدي الى الجنة بأذن الله 
رب العالمين0"©. 


() في بالي منذ مدة ان اكتب كتاباً عن (الآداب المعنوية في 
احاديث المعصومين(ع) ما يتعلق بمجمل التصرفات الفردية 
والاجتماعية دنيوياً وأخروياًء وفي بالي ايضاً ان يكون ذلك 
بالاستناد الى (وسائل الشيعة)» وخصوصاً الروايات المعتبرة 
منه, فأسأل الله ان يوفقني او يوفق غيري لاداء هذه المهمة 
قربة الى الله تعالى ليكون ذلك بمثابة دستور او دليل 
لايستغني عنه كل مسلم او مسلمة. 

30 


أولا: تعديل النية وتفعيلها: 

وذلك بان يعزم الفرد وينوي في داخله أن يؤدي 
جميع الخيرات التي يقدر عليهاء وان يترك جميع 
السيئات» فهذه النية الفعالة لبا آثار عديدة ولها ثواب 
عظيم» رغم انها سهلة وميسورة لكل احد مهما كان 
ظرفه ووضعه, سواء كان عاملاً او موظفاً او ربة بيت 
او غيرهم, فما دامت النية منعقدة حقيقة على فعل 
الخير» واجتنئاب الشرء فان الشواب والحسئنات سوف 
تملأ صحيفته وتزين كتابه وان لم : تتوفر له فرصة 
التطبيق» ما دام غير مقصر ولا متهاون في ذلك, كما ان 
هذه النية سوف تجعل من الفرد في استعداد وألتفات 
ووعي؛ وسوف تحرره من طوق الغفلة الذي يحيط 
بأعناق اكثر الناس, وبذلك يصير قابلا للفيوضات 
الربانية. 

ففي رواية أبي بصير عن الصادق(42:): (أن 
العبد المؤمن الفقير ليقول يارب ارزقني حتى افعل كذا 
وكذا من البر ووجوه الخيرء فاذا علم الله عزوجل ذلك 


إفرحة 


منه بصدق نيته كتب الله له الاجر مثل ما يكتب له لو 
عمله؛ ان الله واسع كريم)2 . 

وفي رواية أخرى عنه(2نة): (انما خلد اهل النار 
في النار لان نياتهم كانت في الدنيا ان لو خلدوا فيها ان 
يعصوا الله ابداً. وانما خلد أهل الجنة في الجنة لان 
نياتهم كانت في الدنيا ان لو بقوا فيها ان يطيعوا الله 
أبداء فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء)0". 


.١١!5صو‎ ١١ص, و(75) الشافي ه‎ )١( 
005 


ثانياً: الالتزام بالذكر: 

وفي الحقيقة فان هذا الامر من أهم الوسائل التي 
تؤدي بالعبد الى الجنة, بل الى اعلى المراتب» فاذا 
علمنا انه من أيسر الامور وانه في مقدور كل الناس 
مهما كان وضعهم الاجتماعي والعلمي: ومهما كان 
مستواهم الديني او الدنيويء فالمفروض اننا ندرك الآن 
أن فرصتنا واسعة» واننا امام كنز مفتوح من الحسنات 
والخيرات فلتأخذ منها ما نقوى على حمله. وسنحاول 
نحن بدورنا ان نذكر بأختصار اهم الآثار والكبيفيات 
التي تتعلق بالذكر. 

يقول الله عزوجل : ((يا أيها الذين أمنوا اذكروا 
الله ذكراً كثيراً)) الاحزاب/41. 

وقال تعالى أيضاً: ((فاذكروا الله قياماً وقعوداً 
وعلى جنوبكم)) النساء/"١٠.‏ 


)50( 


وفي الحديث عن الصادق (2::): (ان الله أوحى 
الى موسى (ع): (لاتدع ذكري على كل حال)2©. 

بل ورد عن الباقر (2:): (ان موسى (ع) سأل 
ربه فقال: البي انه يأتي علي مجالس اعزك وأجلك ان 
أذكرك فيها. فقال: ياموسى ان ذكري حسن على كل 
حال)2©. 

وأما فوائد الذكر وآثاره فهي عديدة نذكر منها: : ما 
ورد في الحديث عن النبي(ص): : من أكثر ذكر الله أحبه 
الله» ومن ذكر الله كثيراً كتبت له براءتان براءة من النار 
وبراءة من النفاق)20©. 

ومنها: : ما يقوله الله تعالى: ((فاذكروني أذكركم)) 
البقرة/1017» ومعلوم ان الله تعالى انما يذكر عبده بالخير 
والرضا والحسنات؛ وقد ورد عن الصادق(32): قال 


.١ثيدحلا‎ / الوسائل/ باب؟/ الذكر‎ )١( 
.١ثيدح/‎ ١باب ن.م/‎ )( 
.١ثيدح/ فرق .م / بابه‎ 

05) 


الله عزوجل : يابن آدم اذكرني في ملأ أذكرك في ملأ 
خير من ملأك)2. 

ومنها: قول الله عزوجل: (الا بذكر الله تطمئن 
القلوب)) الرعد/ .١18‏ 

ومنها: ماوردعنالصادق(2:): ان الله 
عزوجل يقول: من شغل بذكري عن مسألتي اعطيته 
أفضل ما يعطى من سألني)02". 

ومنها: تحصيل النصر والغلبة بكل معانيهما 
المادية والمعنوية لان الله تعالى يقول: ((يا أيها الذين 
أمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم 
تفلحون)) الانفال/50. 

على اعتبار أن المراد بالفئة هنا ما يعم الكفار 
ونحوهم من اعداء المؤمنين» بحيث يشمل حتى النفس 
الآمارة بالسوء, وحتى الشيطان حيث يقول الله تعالى: 
((ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا 
فاذا هم مبصرون)) الاعراف/701. 


49 .م / باب/7٠‏ /حديث١.‏ 
(؟) ن.م/ باب١٠‏ /حديث١.‏ 
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اما التنائج التي تترتب على ترك الذكر 
والاعراض عنه فهي كثيرة وأهمها ما ورد في قوله 
تعالى: (( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا 
فهو له قرين)) الزخرف/757. 

أقول: هذا لايعني ان الله تعالى هو الذي يهيأ له 
شيطاناًء بل المعنى انه حينما يعرض العبد عن ذكر الله 
تعالى فانه سيقع تحت مخالب الشيطان وتأثيراته وسوف 
لن يتدخل الله تعالى لمساعدته وتخليصه, وهذا ما 
وضحناه في كتابنا (الله اكبر من الشيطان): أي ان 
الحاصل هنا هو من باب شرط النتيجة لاشرط الفعل. 

ومن نتائج ترك الذكر (قساوة القلب) وهي 
حاجب أكيد عن البداية والطاعات , ففي الحديث عن 
المعصومين(ع) ان الله تعالى (ناجى النبي موسى(ع): يا 
موسى لاتنسني على كل حالء فان نسياني يميت 
القلب)2©. 


)١(‏ الوسائل/ باب ه/ الذكر/ حديثه. 
06/2 


كما ورد في الحديث عنهم(ع): (ما من قوم قعدوا 
في مجلس ثم قاموا ولم يذكروا الله الآكان حسرة عليهم 
يوم القيامة)0"©. 

أقول: : وهذا لانهم سيحرمون من الثواب العظيم 
الذي كانوا سيحصلون عليه لو تكلموا بذكر الله 
عزوجل. فد ورد عن النبي(ص): (ما جلس قوم 
يذكرون الله عزوجل الا ناداهم مناد من السماء: قوموا 
فقد بدلت سيئاتكم حسنات» وغفرت لكم جميعاً. وما 
قعد عدة من أهل الارض يذكرون الله عزوجل الا قعد 
معهم عدة من الملائكة)02 . 

ثم ان الله تعالى يقول في محكم كتابه ((ومن 
أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكاء ونحشره يوم 
القيامة أعمى)) طه/174. 

وهنا قد يقول البعض: اننا نشاهد أحوال الكثير 
من المنحرفين والكافرين في ازدهار وغنى» وليس في 
عسر وضنك. 


() و(؟) ن.م/ باب “1/ حديث 6و5. 
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وهذا القول ناتج عن الغفلة والجهل بحقيقة 
الحال, فان الضنك قد يلازم الغنى مثلما يلازم الفقرء 
بل قد تجد فقيراً هو أسعد الناس وتجد غنياً هو أتعس 
الناس» ولعل هذا هو حال اغلب الناس الاغنياء وان 
تصورهم الناس على انهم سعداء» فمشاكل الغنى اكثر 
بكثير من مشاكل الفقرء ولذلك قالوا: (المفلس في 
القافلة أمين) وقد قال الله تعالى مخاطباً المؤمنين: ((ان 
تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون؛ وترجون من الله 
ما لايرجون)) النساء/5١٠.‏ 

ثم ان مفهوم السعادة لعله غير واضح عند اكثر 
الناس» فالسعادة الحقيقية تكمن في الاستقرار النفسي 
والقناعة والتسليم بحكم الله تعالى وتحصيل قربه 
ورضاهء وهذا المفهوم وان كان يصعب تصديقه على 
من لم يتذوق طعم مثل هذه الامورء الآ انه يبقى 
المفهوم الواقعي الوحيد للسعادة الكاملة. وقد ورد في 
دعاء الحسين (22:) يوم عرفة: ((ماذا وجد من فقدك 
وما الذي فقد من وجدك لقد خاب من رضي دونك 

007/00) 


بدلأء ولقد خسر من بغى عنك متحولاً),وقال كذلك: 
(يا من أذاق احباءه حلاوة المؤانسة) الى غير ذلك. 
فالمؤمن الملتزم - مهما كان ظرفه المادي او 
الاجتماعي - يعيش هذا النعيم في الدنيا والآخرة وما 
بينهماء اما في الاخرة فمعلوم, واما في البرزخ او القبر 
فلما ورد بما مضمونه ان قبر المؤمن روضة من رياض 
الجنة» واما في الدنيا فلنستمع هذه الرواية المعتبرة عن 
صالح بن سعيد حيث قال: دخلت على ابي 
الحسن(2:) -أي الامام البادي(2::)- فقلت له: 
جعلت فداك في كل الامورء ارادوا إطفاء نورك, 
والتقصير بك حتى أنزلوك هذا الخان الأشنع. خان 
الصعاليك. فقال (2ن:): هاهنا انايا ابن سعيدء ثم أومأ 
(2) بيده وقال: أنظر فاذا انا بروضات آنقات 
وروضات باسرات,ء فيهن خيرات عطرات وولدان 
كأنهن اللؤلؤ المكنون؛ وأطيار وظباء وأنهار تفور, 


إلفة 


فحار بصري وحسرت عيني. فقال(2:): حيث كنا 
فهذا لنا عتيد, لسنا في خان الصعاليك)0©. 

ولايخفى ان الكافر او المنحرف في ضنك من 
جميع هذه النواحي, هذا علاوة على ان غناه وراحته 
ان حصل عليها فهذا من باب الاستدراج حيث يقول 
الله تعالى: ((ولايحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير 
لانفسهم, انما نحلي لبهم ليزدادوا إثماولبم عذاب 


مهِين)) آل عمران/1/8. 
بقي ان نختم الكلام عن الذكر ببيان أساليبه 
وكيفياته وهي الآتي: 


أ ذكر الله تعالى بتذكر الواجبات والفرائض» 
كالصوم والصلاة ونحوهاء وما ورد في هذا الباب 
قولهم(ع): (إمتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلاة» كيف 
محافظتهم عليها)”": فتذكر الواجبات وأدائها هو نوع 


)١(‏ منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل ج7/ص 77" تقل عن 
الكافي للكليني. 
() الوسائل ج 7/ص 87. 
/ع) 


من أنواع الذكر ولذلك قال الامام الحسين(2:::) لاحد 
أصحابه حينما أخبره بدنو وقت الصلاة في يوم 
عاشوراء: (ذكرت الصلاة, جعلك الله من المصلين 
الذاكرين). 

ب- ذكر الله تعالى عند المعاصي وا محرمات, 
بمعنى انه يتذكر الله تعالى ليكون ذلك رادعاً عنهاء فعن 
الامام علي(2::): الذكر ذكرانء ذكر الله عزوجل عند 
المصيبة» وأفضل من ذلك ذكر الله عند ماحرم عليك 
فيكون حاجزا)2©. 

وفي بعض الاحيان يقترف العبد معصية والعياذ 
بالله» ولكنه سرعان ما يتذكر ويستغفر: ((والذين اذا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم) آل عمران/170١.‏ 


.177/6 الشافي‎ )١( 
إفرفهة‎ 


- ذكر الله تعالى عند المستحبات والمكروهات 
والشبهات, وذلك بمحاولة أداء المستحبات وترك 
المكروهات, والوقوف عند الشبهات. 

د- ذكر الله تعالى بالتسبيح والاستغفار والدعاء 
ونحو ذلك؛ وهو من أوضح مصاديق الذكرء حيث ورد 
ف الحديث عن النبي2(ص): (اكسل الناس عبد صحيح 
فارغ لايذكر الله بشفة ولا بلسان)”"وفي الحديث عن 
النبي(ص): (من أعطي لساناً ذاكراً فقد اعطي خير 
الدنيا والآخرة)2". 

ثم ان الذكر لايختص باللسانء بل يكون بالقلب 
أيضا ولعله بالقلب أفضل وانفع”". لان العبادات 
السرية يكون اجرها أكبر. وهناك ذكر أخر بالسمع, 
وهو يناسب الكثير من ذوي الاعمال والمهن» كالسائق 
او صاحب انحل او ربة البيت أو الطبيب. أو نحوهم 


.1187و1١7,4ص و(5؟) الوسائل ج5/‎ )١( 
حيث يقول عزوجل: ((واذكر ربك في نفسك تضرعا‎ )( 
وخيفة)) الاعراف/7:00.‎ 
إفقه‎ 


وذلك بأن يفتح كل واحد منهم المسجل او الراديو 
ليستمع الى قرآن او دعاءء لينال بذلك ثواب الذاكرين 
وبركاتهم وهو مستمر على عمله ونشاطه. 

ه - ذكر النعم الالبية .. (( فاذكروا آلاء الله 
لعلكم تفلحون)) الاعراف/19. 

أي يذكر العبد جميع النعم التي أنعمها الله تعالى 
على الخلق عامة, وعليه خاصة: فان تذكر هذه النعم 
يعتبر صورة من صور الشكر الذي به تدوم النعم. 

و- ذكر الحدود الشرعية والعقائدية: 

((واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من 
الكتاب والحكمة ))البقرة/771. 

وبذلك سوف تكون تصرفات الفرد وردود 
أفعاله منسجمة دائماً مع المبادئ الالبية. , 

ز- ذكر العقاب الالبي, ليكون رادعا للفرد عن 
التهاون او الانمحرافء ((وذكرهم بأيام الله)) 
ابراهيم /0. 

اح ذكييق الصالحات والصاحين, والمراد 
بالصالحات الافكار والاحاديث الشرعية؛ والمراد 
بالصالحين هم الانبياء والائمة المعصومين(ع) حيث ورد 
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عن الباقر(2::): (ان ذكرنا من ذكر اللّه)0©. على 
اعتباران ذكرهم 2“ والحديث عن اخبارهم 
وأحوالهم يكون دافعاً للتكامل والتقرب الى الله تعالى 
لان المفروض ان نتأسى بهم ونقتدي بأفعالهم 
واحوالبم(ع). 

وهكذا فان الذكر بسيط المؤونة؛ عظيم المنفعة, 
وقد ورد عن النبي(ص): (اعلموا ان خير اعمالكم 
عند مليككم, وأزكاها وأرفعها في درجاتكم, وخيرما 
طلعت عليه الشمس: ذكر الله سبحانه وتعالى» فانه 
أخبر عن نفسه فقال: أنا جليس من ذكرني)2". 

ومن هنا ورد في مناجات الذاكرين: (ومن اعظم 
النعم علينا جريان ذكرك على ألستتناء وإذنك لنا 
بدعائك وتنزيهك وتسبيحك). 


)١(‏ الوسائل/ باب 7/ الذكر/ حديث". 
(؟) ن.م/ باب /1٠١‏ حديث7. 
إثفهة 


ثالثاً: المواظبة على قراءة القران والادعية: 

ولا يخفى ان مجرد قراءة القران او الدعاء. هي 
من انواع الذكر كما قلناء فالثواب ثابت عليهما من هذه 
الناحية» ولكن الذي نريد بيانه هنا هو أهمية التأمل 
والتدبر في هذه القراءة.0©. 

اذالقران هو كتاب الله عزوجل, ودستكوره 
ومستودع علمه وأسراره. وقد وصفه الله تعالى بانه 
تبيان لكل شيء, وانه يهدي للتي هي أقوم, فالمفروض 
بنا إذا أن نتدبر في آياته» ومراجعة تفاسير العلماء الذين 
يستندون في تفسيرهم الى مبادئىٌ المعصومين(ع) 
ورواياتهم. 

وفي الحقيقة فان الامر لايقتصر على ذلكء لان 
في تلاوة القران جلاء للبصر والبصيرة» وشفاء للنفوس 
والقلوب», بل وشفاء للأبدان كذلك, وكيف لايكون 


)١(‏ راجع في (فضل القران والدعاء) وآثار قراءتهما: كتاب 
الوسائل. ج5/ ابواب القراءة وابواب الدعاء. 
ع2 


كذلك وهو كلام الله عزوجل2"2, وقد ورد في الحديث 
عن الومام زين العابدين(22:): (لو مات من بين 
المشرق والمغرب لما استوحشت بعد ان يكون القران 
معي )("©. وأما بالنسبة للدعاء فيكفي ان نلاحظ قوله 


تعالى: 
((قل مايعبؤبكم ربي لولا دعاؤكم)) 
الفرقان//1/17. 


وقد كتبنا كتاباً مختصراً حول الدعاء بعنوان 
(خواطر حول الذنوب والادعية) وهو ينفع في المقام 
بأذنه تعالى. 

ثم ان البعض قد يقول بان الفراغ غير متوفر لناء 
وان العمل ومشاغل الحياة تتغلب عليناء بحيث لا تترك 
لنا مجالاً لقراءة القران او الأدعية. 

ولكننا نقول لهم ان مشاغل الحياة مهما كانت 
فهي لاتصل الى الحد الذي يعجز المرء فيه عن قراءة 


)١(‏ راجع كتابنا (معالم التكامل في العقيدة) حول معاجز القران 
وآياته. 
(؟) الانوار البهية/ ص40. 
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صفحة من المصحف الشريف او دعاء صغير او مقطع 
من دعاء كبير في اليوم الواحد. 

ثم اننا قلنا قبل قليل انه يمكن تلافي الامر 
بالاستماع الى ذلك عبر المسجل او الراديو اثناء العمل 
او أثناء الراحة. 

بقي ان نشير الى جملة من الادعية النافعة 
والمؤثرة جد خصوصاً من الناحية التكاملية.كالمناجات 
الخمسة عشرهء والمناجاة الشعيانية» ودعاء كميل 
والافتتاح ودعاء ابي حمزرزة الثمالي ودعاء 
الحسين(2:ن:) يوم عرفة وغيرها. 


46 


رابعاً: المواظبة على شكر الله تعالى: 

وفي الحقيقة فان الشكر كالذكر لانه نما يسهل 
فعله واداؤه رغم عظيم الاجر والشواب الذي يترتب 
عليه, حيث يقول الله عزوجل. 

((ولقد أتينا لقمان الحكمة: ان اشكر لله ومن 
يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد)) 
لقمان/17. 

أي ان الله تعالى اعتبر الشكر حكمة؛ وهو فعلاً 
كذلك اذا لاحظنا حقيقته وآثاره التي نذكر منها قول 
الله تعالى. 

((لئن شكرتم لأزيدنكم)) إبراهيم//,. 

ومنها قوله تعالى: ((ما يفعل الله بعذابكم إن 
شكرتم وامنتم)) النساء/55١.‏ 

أي ان الشكر حرز من العذاب, وطريق الى 
الجنة» وقد ورد عن الباقر(2:): (واللّه ما اراد الله من 
الناس الآ خصلتين: ان يقروا له بالنعم فيزيدهم, 


وبالذنوب فيغفرها لبم)”0©. ولعل هذا هو أحد معانى 


قوله تعالى. 
((انا هديناه السبيل أما شاكراً واما كفورا)) 
الانسان/". 


بتقريب ان الشكر والاقرار بالنعم يقتضي الطاعة 
وعدم المعصية, واما الكفران فهو يقتضي العناد 
والابتعاد. 

ثم ان الشكر قد يكون على السراء فقطء وقد 
يكون على السراء والضراءء وهذا مقام من رضي 
بقضاء الله وقدره, حيث ورد ان رسول الله(ص): 
(كان اذا ورد عليه أمر يسره, قال الحمد لله على هذه 
النعمة. واذا ورد عليه أمر يغتم به, قال: الحمد لله على 
كل حال)2©. 


.7517ص/١١ج الوسائل‎ )١( 
.17١١صر/ فق الشافي جه‎ 
01) 


وهناك عدة اقسام ودرجات للشكرء وأهمها ما 
أ الشكر بالكلمات» سواء جرت على اللسان ام 
في القلب او الضميرء فعن الصادق(2::): (ما انعم الله 
على عبد بنعمة صغرت او كبرت» فقال؛ الحمد لله الا 
ادى شكرها)2. 

ب- الشكر بالافعال» كالسجود او الصلاة شكراً 
لله عزوجلء فقد ورد ان رسول الله(ص) كان في 
منفرم نسير على أثافة لتدء انا نول سحل سين 
سجدات. فلما أن ركبء قالوايا رسول الله انا رأيناك 
صنعت شيئاً لم تصنعه؟ فقال (ص): نعم استقبلني 
جبرئيل(ع) فبشرني ببشارات من الله عزوجل» 
فسجدت لله شكراً لكل بشرى سجدة)2"2. 


(1) الشافي جه/ ص79١.‏ 
(؟) الشافي 177/6. 
فذثت 


ج- الشكر بالآثار» وذلك بان يجتنب المحرمات 
ويلتزم بالطاعات», بنية الشكر لله عزوجلء وقد ورد 
عن الصادق (32): (شكر النعم اجتئاب المحار م2 
و مه ا 0 
شاكراً حقيقة يتنب إسخاط المنعم وإيذائه, 
ومعلوم ان ا السخط الالبي انما يكون بأداء 
الواجبات وترك المحرمات. 

واما اذا ادى المستحبات واجتنب المكروهات» 
فيكون مستوى الشكر اعمق» وكذلك اذا وقف عند 
الشبهات, وهكذا. 

د- عرفان النعمة, وهذا مهم جداًء لان العبد اذا 
عرف ان هذه النعمة انما هي من الله الخالق عزوجل, 
فقد ادى شكرها لان الاعتراف بالنعمة هو اول الشكر, 
وقد ورد عن الصادق(5:): (من أنعم الله عليه بنعمة 
فعرفها بقلبه, فقد ادى شكرها)”". ولعل هذا هو احد 
معاني قول الله تعالى: (( واما بنعمة ربك فحدّث)). 


49 .م / م . 
(5) ن.م/ ه/ها. 
)2 


فان المعروف ان التحدث بالنعمة يكون باظهارها 
قدر الامكان كما هو مبنى بعض المفسرين, ونحن نقول 
هنا ان التحدث بالنعمة داخل النفس والاعتراف بانها 
من الله تعالى» وتذكر النعم السابقة كذلك؛ يكون 
مطلوباً بمقتضى هذه الآية. 

أن كثير من الناس من يشتكي ويقول بان الله 
تعالى لم يتفضل عليه بشيء؛ وهذا وان كان راجعاً الى 
الغفلة وقلة الايمان وعدم القناعة() 00 

الآ اننا مع ذلك سنحاول تذكيره بنعمة البصر 
والعقل واليدين؛ وغيرها نما لايعد ولا يحصى”", 
ويكفيه ان ينظر الى من هو اسوء مئه حالاً ليعرف 
النعمة التي هو فيها ولا يخفى ان قراءة دعاء الجوشن 
الصغير تنفعه كثيراً في ذلك, بل يكفيه ان يغلق عينيه او 
اذنيه ليتصور كيف تكون حياته بدون ذلك, حتى يعرف 


)١(‏ وقد قيل في الحكمة:(لاتشكون الى الخلائق انما تشكو الرحيم 
الى الذي لايرحم). 
(؟) ((وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها)) النحل/18. 
2 


مقدار فضل الله تعالى عليه. ((هذا من فضل ربي 
ليبلوني أ أشكر أم أكفر)) النمل/5:0. 
ومن كلام السجاد(2:::) في مناجاة الشاكرين» 
(فآلاؤك جمة ضعف لساني عن احصائهاء ونعماؤك 
قصر فهمي عن أدراكها فضلاً عن استقصائهاء 
فكيف لي بتحصيل الشكرء وشكري اياك يفتقر الى 
شكر فكلما قلت لك الحمد وجب علي لذلك ان أقول 
لك الحمد). 
وقد ورد ان موسى (2:) قال: يارب وكيف 
اشكرك حق شكرك وليس من شكر أشكرك به الا 
وأنت انعمت به علي؟ فقال (الله تعالى) ياموسى الآن 
شكرتني حين علمت ان ذلك مني )20. 
ثم ان المفروض بكل واحد منا ان لايعتد بنفسه, 
بان يقول ان نجاحي مثلا يستند الى ذكائي» أو ان كثرة 
اموالي تستند الى كثرة عمليء أو نحو ذلكء فان النعم 


.١177/ه الشافي‎ )١( 
2) 


كلها ترجع الى الله تعالى", وقد مدح الله تعالى في 
القران الكريم قوماً اسندوا النعمة كلها اليه عزوجل. 

(( وقالوا الحمد لله الذي هدانا لبذاء وما كنا 
لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق 
ونودوا ان تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون)) 
الاعراف/54. 

نعم ورد ان شكر الواسطة امر مهمء لان الله 
تعالى يحب الشاكرين» حيث ورد ان الله تبارك وتعالى 
يقول لعبد من عبيده يوم القيامة: أشكرت فلاناً؟ فيقول 
بل شكرتك ياربء, فيقول لم تشكرني اذ لم 
تشكره)22. 

وورد كذلك ان الله تعالى يعاقب العبد يوم 
القيامة اذا لم يشكر الواسطة؛ حيث يقول له: انك لم 
تشكر من أجريت لك النعمة على يديه؛ واني قد آليت 
على نفسي ان لا أقبل شكر عبد لنعمة انعمتها عليه 


)١(‏ ((وما بكم من نعمة فمن الله)) النحل/017. 
(9) الشافي ه/1"5. 


0) 


حتى يشكر من ساقها من خلقي اليه)'", ولايخفى ان 
المراد بهذه الاحاديث ان نشكر الواسطة, بعنوان كونه 
واسطة, مع الاعتقاد والاعتراف بان المنعم | قيقى هو 
الله تعالى عزوجل الذي يتفضل علينا تارة بواسطة» 
واخرى بغير واسطة أنه نعم المولى. 

ثم ان البعض قد يقول ان شكر الواسطة قد 
يعارض بعض المراتب العالية من الاخلاص» على 
اعتبار ان في ذلك شيئاً من المراتب الدقية للشرك 
الخفيوجوابه انه يمكن التخلص من هذا الاحتمال 


)١(‏ الوسائل ج١١/‏ ص(04 باب تحريم كفر المعروف مطلقا فيه 
عدة روايات. 

(؟) الشرك أما جلي أو خفي» فالشرك الجلي هو حال المشركين 
ممن يعبدون مع الله تعالى البأآخر ولذلك يسمى بشرك 
العبادة وهو يوجب النار كما لايخفى, واما الشرك الخفي فهو 
الذي يجامع الايمان والتوحيد الظاهريء. حيث يقول الله 
تعالى: 
((وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون))يوسف --1١4‏ 
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بسهولة, وذلك بان يقصد من وراء شكر الواسطة 
طاعة الامر المتوجه اليه بذلك, فهو يشكر الواسطة لان 
الله تعالى امره به» وبذلك ينعدم الشرك تمامأء ويتحقق 
الاخلاص في مراتبه العالية. ونفس الكلام يقال فق 


-- وهذا الشرك له عدة درجات منها الرياء؛ ومنها اتباع 
الشيطان ونحوه. وهو شرك الطاعة, حيث ورد عن 
الباقر(2ننة) : في الميزان(0/11١3)‏ (والمعاصي التي يرتكبون 
فهي شرك الطاعة اطاعوا فبها الشيطان فأشركوا بالله الطاعة 
لغيره وليس بأشراك عبادة) وهناك مراتب من الشرك الخفي 
اكثر عمقاً, وبعضها لايوجب العذاب ولايحبط-- 
--الاعمال؛ ولكنه يكشف عن النقص وعدم الكمال؛ ومن 
ذلك ما ورد عن الصادق(2:) في تفسير الآية: هو الرجل 
يقول لولا فلان لبلكتء ولولا فلان لاصبت كذا وكذاء 
ولضاع عيالي. الااترى انه جعل لله شريكاً في ملكه يرزقه 
ويدفع عنه؟ قال الراوي قلت فيقول: لولا ان من الله علي 
بفلان لبلكت؟ قال(2ة): (نعم لابأس بهذا). ومن ذلك 
ماورد عن الباقر(2غ) في تفسير الميزان(71/11): ومن ذلك 
قول الرجل»: لاوحياتك) أي يقسم بغير الله عزوجل. 
0 


تارق الك له وخرائففة المي سية الول 
ونحو ذلكء فانه لاينافي المراتب العالية من التوكل اذا 
قصدنا بهذه الاسباب طاعة الامر الالبي المتوجه الينا 
بطلب الرزق للعيال والنفسء وبالحفاظ على النفس 
ومراجعة الطبيب عند توقع الضرر. 

بقي ان اذكر رواية لطيفة تبين مقدار الرحمة 
الالبية والكرم الرباني» وهي رواية معتبرة وصحيحة 
عن أبي بصير عن الصادق(2ة): ان الرجل منكم 
ليشرب الشرية من الماء» فيوجب الله له بها الجنة. ثم 
قال (تية): انه ليأخذ الآناء فيضعه على فيه( 
فيسمي 27 ثم يشرب فينحيه: وهو يشتهيه فيحمد الله؛ 
يعود ترب ثم ينعي اكبيد 1401 تع يعلوة 
فيشرب,ء ثم ينحيه فيحمد الله» فيوجب الله عزوجل بها 
له الجنة)20, 


)١(‏ أي في فمه 
0( 0 يقول (بسم الله الرحمن ن الرحيم). 
(") الشافي ه/:"1. 

0) 


أقول: وينبغي ان لا تعجب من ذلك فان الوارد 
عن المعصومين(ع) ما مضمونه: لا تحقرن شيئا من 
الطاعات فلعل رضا الله تعالى يكون فيه. 


00 


خامسا:السبق الى الطاعات: 
حيثيقول الله تعالى: 0 

((وسابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
كعرض السماء والارض))الحديد/١7.‏ 


وقال عزوجل أنضنا: 
((السابقون السابقون, اولئك المقربون في جنات 
النعيم)) الواقعة/؟١‏ 


((فاستبقوا الخيرات)) البقرة/158١.‏ 

والمراد بالسبق هو التسابق والمسارعة الى فعل 
الخيرات علاوة على اداء الفرائض والواجبات» بمعنى 
ان يؤديها في أول أزمنة امكانهاء وقد ورد إستجباب 
تعجيل الخير مطلقاً©. 

وهناك معنى اخر للسبق وهو ان الفرد المؤمن 
يحاول ان يسبق غيره في مجال البر والتراحم» فيسلم عليه 
قبل ان يبتدره بالسلام» ويزوره قبل ان يأتيه هو, 
ويؤثره على نفسه قبل ان يؤثره هو على نفسه؛ ويبتدره 


)١(‏ أنظر الكافي ج؟/باب تعجيل فعل الخير/عدة احاديث منها 
حديث؛. عن النبي (ص) (ان الله يحب من الخير ما يعجل). 
0410 


بالعون والمساعدة قبل ان يطلبها منه. وهكذا يكون 
الفرد السابق مصداقاً لعنوان (السابقين) الذين عرفت 
انهم المقربون. 

ورغم ان مثل هذه الامور السهلة لاتحتاج الى 
مؤونة» الآ اننا نلاحظ ان اغلب الناس لايطبقها عمليا 
وان كان يؤمن بصحتها من الناحية النظرية, وهذا 
يرجع الى النفس الامارة بالسوء التي تزين للانسان ترك 
الفضائل» وتمنعه من تطبيقها والالتزام بها. 

ويمكن علاج ذلك بأذن الله تعالى اذا تذكر الفرد 
مقدار الاجر العظيم الذي سيحصل عليه سواء في 
الدنيا او في الاخرة. اما في الاخرة فقد عرفنا الآيات 
الكريمة» وأما في الدنيا فلأنه سيئال لذة الاتتصار على 
هوى النفس والشيطان:» تلك اللذة التي تحسها النفس 
المطمئنة القريبة من الله رب العالمين. 

ولتتذكر معأ دعاء كميل المروي عن الامام 
علي (ننة): (وهب لي الجد في خشيتك, والدوام في 
الاتصال بخدمتك, حتى اسرح اليك في ميادين 
السابقين؛ وأسرع اليك في المبادرين). 


0020 


سادسا: البقاء على الطهارة قدر 


الامكان: 
حيث يقول الله تعالى ((والله يحب المطهرين)) 
التوبة//م١٠.‏ 


وورد في روايات عديدة التركيز على الوضوء, 
بل ورد ان الوضوء على الوضوء نور على نورء وهو ما 
يسمى بالوضوء التجديدي. 

ولنذكر الان اهم فوائد الوضوءء رغم انه 
بالتأكيد عمل بسيط لايحتاج الى جهد اوتعب 

أ عن النبي(ص) انه يبعد الشيطان2©. 

ب- عن الصادق (82:): انه ينفع ف قضاء 
الحاجات202)©). 

2 عن الصادق (22:):من جدد وضوءه لغير 
حدث جدد الله توبته من غير استغفار)(". 


.١155ص مرأة الرشاد/‎ )١( 
(؟) الوسائل/ ج١/ ص؟7١7 باب5.‎ 
الوسائل ج١/ ص775.‎ )*( 

فده 


د- عن النبي (ص): من بات على طهر فكأنما 
أحيا الليل2. 

ه عن النبي (ص): أكثر من الطهور يزيد الله في 
غمرك27. 

و- وفي نفس الرواية:وان استطعت ان تكون 
بالليل والنهار على طهارة فأفعل» فانك تكون اذا مت 
على طهارة شهيداً. 

ز- عن النبي (ص): ان الوضوء قبل الطعام 
وبعده شفاء في الجسد ويمن في الرزق”". 

الى غير ذلك من الفوائد التي تترتب على 
الوضوءء حتى انه ورد عن النبي(ص): (الوضوء 
نصف الايمان)9©, ولعله لان الطهارة تجلو الروحء 
وتجعل الفرد مستعداً 

للعبادة في أي وقت, ومن هنا يقول الله تعالى: 


(1) الوسائل ج١/‏ وص75”5 

(0) ن.م/ ج١/‏ ص559. 

() و(5) مرأة الرشاد/ ص 5؟1١.‏ 
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(«(وينزل من السماء ماء ليطهركم به)) 
الانفال/11. 

فالطهارة مطلوبة اذاء سواء بنحو الوضوءء او 
التيمم ان لم يقدر. خصوصاً عند النوم لان (روح 
المؤمن تروح الى الله عز وجل فيلقيها ويبارك عليها) 
كما ورد عن الامام علي (272)5. 

فلنحاول -اذاً- تحصيل هذا الامر قدر الامكان 
لعل الله تعالى يرزقنا به الجنة والنعيم. 


.1755ص/١ج الوسائل‎ )١( 
210) 


سابعاً:الحلم وكظم الغيظ والعفو: 

اما كظم الغيظ فهو عدم إظهار الغيظ الخاصل 
في النفس» حيث ورد عن النبي(ص): (من كظم غيظاً 
وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله أمناً وايمانً©, وفي رواية 
اخرى عن الصادق (2::): ملا الله قلبه يوم القيامة 
رضاه29). 

بل الوارد عن الباقر(2:::): ما من جرعة يجرعها 

عبد أحب الى الله من جرعة غيظ يرددها في قلبه فردها 
بصبر او ردها بحلم)”". 

واما الحلم فهو السيطرة على انفعالات النفس 
وغرائزها الانتقامية» ولذلك فهو يقابل الغضب, وقد 
ورد عن الباقر(28:), ان الله عزوجل يحب الحبي 
الحليم), وعن الرصًا (22:): لايكون الرجل عابداً 
حتى يكون خليما"0: 


() و(؟) و(*) مرأة الرشاد/ ص47-85 » أنظر باب كظم 
الغيظ في الشافي 15//0. 
(5) و(ه) الشافي ه/ 16١‏ و؟107. 
م15 


ولا يخفى ان الانسان حينما يتملك اعصابه 
وانفعالاته فسوف لن يصدر منه ما قد يندم عليه, 
ولذلك يقول النبي(ص:: (ما أعز الله بجهل قطء ولا 
أذل بحلم قط)2© , وهو مجحرب أكيد لان الحليم يحتفظ 
بوقاره وهيبته سواء على المستوى الظاهري ام الباطني. 
وفي الحديث عن الصادق(2ة): أذا وقع بين رجلين 
منازعة نزل ملكان فيقولان للسفيه منهما: قلت وقلت 
وأنت أهل لما قلت» ستجزى بما قلت ويقولان للحليم 
منهما: صبرت وحلمت سيغفر الله لك ان اتهحمت 
ذلك)2, 

ومن هنا ندرك بطلان الفكرة التي تعيش في 
اذهان اغلب الناس والتي مفادها ان السكوت عن 
(الرد) فيه منقصة وذلة» فان هذه الفكرة من تسويلات 
الشيطان. بل الملتفت الواعي يلاحظ ان الحلم 
والسكوت عن (الرد على المقابل) سوف يجعل الفرد 
في راحة من هذه الناحية» وستكون اعصابه باردة» في 


(1) الشافي ه/ ١0١‏ 
(؟) الشافي ه/107. 
(©65 


حين تلاحظ ان الغضب والانتقام بالافعال او الكلمات 
يجعل الفرد في وضعية مثيرة للأستهزاء والسخرية وهذا 
هو أحد معاني قول النبي(ص): (عليكم بالعفوء فان 
العفو لايزيد العبد الا عزاء فتعافوا يعزكم الله)2©. 

وعن النبي(ص): قال موسى يارب أي عبادك 
اعز عليك. قال: الدي اذا قدر عفى0) 

والعفو له عدة درجات او مراتبء, بعضها 
يتداخل مع الحلم وكظم الغيظ» وهناك مراتب اخرى 
نذكر منها. 

أ نسيان الأمر واعتباره كانه لم يكن, أي ينسى 
ظلم الآخرين له ويجعله وكأنه لم يحصل» وبذلك يرتاح 
ويتخلص من تعب التفكير في مثل هذه الامور التي 
لايأتي منها الآ الأزعاج والذنوب» ولذلك يقول الله 
تعالى: ((وان تعفوا أقرب للتقوى)) البقرة//711. 

ب- مقابلة الاساءة بالاحسان, حيث يقول الله 
تعالى: 


)١(‏ الشافي 64//ا15. 
(؟) جامع السعادات .707/١‏ 
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((ادفع بالتي هي أحسن السيئة)) المؤمنون/45. 
وغالبا ما يكون لذلك تأثير على الاخرين قد 


يظهر عاجلاً او أجلا: 
((أدفع بالتي هي أحسن,. فاذا الذي بينك وبينه 
عداوة كأنه ولي حميم)) فصلت/5". 


وقد روي ان رجلاً قيل له ان فلاناً قد إغتابك, 
فبعث اليه طبقاً من الرطبء وقال: بلغني انك قد 
أهديت الي من حسناتك فاردت ان اكافيك عليهاء 
فاعذرني فاني لاأقدر ان اكافيك على التمام)2". أقول: 
يشير بذلك الى ماورد عن النبي (ص) بما مضمونه ان 
الغيبة تحول حسنات المغتاب الى سجل من اغتابه(". 

ج- الحزن على المسيئ؛ كما فعل الامام 
الحسين(2:::) في يوم عاشوراء حينما بكى على الجموع 
التي إحتشدت لخحربه؛ لانها سوف تدخل الثار بسببه. 

وقد خاطب الله تعالى نبيه (ص) بقوله: 

((ولا تذهب نفسك عليهم حسرات)) فاط ر/8/. 


7١/ ص/١/م.ن )١(و )١(‏ وص707. 
)049 


لان النبي (ص) كان يتألم ويحزن لحال المكذبين 
له رغم انهم كانوا يؤذونه ويسيئون اليه. 
وعلى اية حال: فالعفو صفة شريفة ولبا أثار 
مهمة جداً في الدنيا والآخرة» وهي لاتحتاج الى فراغ او 
سعة وقتء لانها امر نفساني يستطيع الفرد ان يفعله 
اينما كان, ومهما كان وضعه ووظيفته. 
ولعل اوضح اثار العفو وفوائده ما يلي: 
أ تحصيل المغفرة, حيث يقول الله تعالى» 
((وليعفوا وليصفحواء الا تحمون ان يغفر الله 
لكم)) النور/57. 
وليعلم كل واحد منا انه كلما عفى عن الاخرين 
كلما كان نصيبه من العفو الالبي اكثر واعظمء وقد 
وردان الامام زين العابدين(2::) كان يجمع 
غلمانه فيقف بينهم ويبكي ويقول: (ربنا انك امرتنا 
ان نعفو عمن ظَلَّمناء وقد عفونا كما امرت» فاعف 
عنا فانك أولى بذلك منا) ثم يعفو عن جميع عبيده 


)١(‏ سيرة الأئمة الاثنى عشر ج1707 (بتصرف). 
الدلة 


ب- اكتساب رضا الله تعالى ومحبته عزوجل» حيث 

يقول: 
((والكاظمين الغيظ والعافين عن الناسء والله يحب 
ا محسنين)) آل عمر ان/184. 
((فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين)) 
المائدة/7١.‏ 

ج- دخول الجنة بسرعة, حيث ورد عن النبي2(ص) اذا 
جمع الخلائق يوم القيامة» نادى مناد: اين أهل 
الفضل؟ فيقوم ناس وهم يسير. فينطلقون سراعاً 
الى الجنة فتتلقاهم الملائكة فيقولون: انا نراكم 
سراعاً الى الجنة؟ فيقولون: نحن أهل الفضل. 
فيقولون ما كان فضلكم؟ فيقولون: كنا إذا ظُلمنا 
صبرناء واذا أسيء الينا عفوناء واذا جهل علينا 
حلمنا. فقال لبم: أدخلوا الجنة فنعم اجر 
العاملين)0"'. 


.545/١ جامع السعادات‎ )١( 
الخلة‎ 


ثامناً: جاهدة النفس: 

وقد تحدثنا عن ذلك في عدة كتب”", فينبغي 
الاحالة عليها حذراً من الاطالة والاعادة؛ الآ اننا نريد 
التنبيه هنا الى أن مجاهدة النفس لاتعني التصوف وترك 
الدنيا كما يتصوره البعض. فان لجهاد النفس مراتب 
ودرجات عديدة؛, يستطيع كل واحد منا ان يحتل 
المرتبة التي تناسب مستواه الحالي, وظرفه الحياتي او 
الاجتماعي» فالانسان المتفرغ مثلا يستطيع ان يجاهد 
نفسه ويروضها ضمن مراتب عالية او شديدة اذا كان 
مستواه العام يتحمل ذلك, كما ان الانسان الذي لديه 
مهنة او عمل يستطيع ان يجاهد نفسه ويروضها بالامور 
التي يتعرض لها عمله, فيقهر نفسه بالصبر والتواضع 
وحسن الاخلاق ومساعدة الاخرين ونحو ذلك 
وكذلك الزوجة تستطيع ان تجاهد نفسها بمداراة زوجها 
واطفالباء وتقهر نفسها اذا عاندتها في ذلك, وقد ورد 
ان (جهاد المراة في حسن التبعل), وهكذا فان لكل 


)١(‏ أنظر معالم التكامل في المعرفةالعامة, وكذلك أنظر كتتاب 
(الله أكبر من نفسك) وكتاب (اللّه اكبر من الشيطان). 


(فجلة 


شخص موارد خاصة يجاهد نفسه من خلالها بحيث 
لايقصر بذلك في اداء مسئولياته الواجبة او المستحبة 
ولو بالعناوين الثانوية(2)1 نعم اذا استطاع ضبط نفسه 
وتطويعها في مجال حياته الاصلي», جاز له ان يعبر الى 
المجالات الاخرى. ولذلك تجد ان المعصومين(ع) 
متكاملون في بيوتهم: ومع عوائلهم؛ ومع الناس» بل 
وحتى مع سائر المخلوقاتء بالاضافة طبعا الى تكاملهم 
الاساسي مع الله تعالى. 


)١(‏ كعنوان الإحسان او الإيثار او الرفق او نحو ذلك. 
فرداة 


تاسعاً: مداراة الناس: 

وهي من اعظم الاسباب المؤدية الى تحصيل 
الجنة» حيث ورد في الحديث عن النبي(ص): ثلاث من 
لم يكن فيه لم يتم له عمل: ورع يحجزه عن معاصي 
الله وخلق يداري به الناس, وحلم يرد به جهل 
الجاهل)2©2. 

وورد عنه (ص) ايضاً: امرني ربي بمداراة الناس 
كما أمرني بأداء الفرائض)”". 

فهذا الامر اذا مطلوب وواجب على اية حال» 
فالمفروض ان نلتزم بذلك اذا كنا نريد الجنة فعلا. 

وفي الحقيقة فان مداراة الناس كاشفة عن 
مجموعة كبيرة من الصناث المسئةء لانها طالب 
تواضعاً وحباً وصدقاً ومخالفة لبوى النفس ونحو ذلك 


نما يطول بيانه. 
كما ان مداراة الناس يمكن ان تتحقق بعده صور 
او أشكال, أهمها ما يلي: 


)١(‏ و(5) الشافي ه/, ص9١١‏ و ص»150. 
إفنلة 


أ الرفق بهمء والعطف عليهم,» فقد وردفي 
الحديث عن النبي(ص): (ما إصطحب اثنان الا كان 
اعظمهما اجرأ واحبهما الى الله عزوجل أرفقهما 
بصاحبه)0©. بل ورد عنه (ص): (ان في الرفق: الزيادة 
والبركة» ومن يحرم الرفق يحرم الخير)©. 

ولا يخفى ان الرفق ينشأ من الرحمة وطيبة 
القلب» وهما من أعلى الصفات؛ ويترتب عليهما جملة 
من الآثار والفوائد المادية والمعنوية, سواء قِ الدنيا او 
في الآخرة, هذا بالاضافة الى ان الرفق هو من وجوه 
الاحسان, وقد عرفت ان الله تعالى يحب امحسنين. 

ب- حسن الخلق, حيث ورد عن النبي(ص): 
اكثر ما تلج به أمتي الجنة: تقوى الله وحسن الخلق)0". 
وهنا يظهر الترابط الوثيق والملازمة الوجودية بين حسن 
الخلق من جهة وبين التقوى من جهة اخرى, كما يمكن 


)١(‏ و(5؟) ن.م/ ه/ص1"١‏ وص7؟157. 
فرق مرأة الرشاد ص١7‏ و١8/.‏ 
)60 


القول ان التقوى سبب يؤدي لتحسين الخلق؛ وان 
حسن الخلق كاشف”(2 عن وجود التقوى. 

وورد عنه (ص) ايضا: (ما يوضع في ميزان 
امرئ يوم القيامة افضل من حسن الخلق)”". 

وكذلك ورد عن الصادق(32): ما يقدم المؤمن 
على الله عزوجل بعمل بعد الفرائض احب الى الله 
تعالى من ان يسع الناس جخُلقه)0©. 

ولا يخفى أن المقصود بحسن الاخلاق هاهنا هو 
حسن التعامل مع الآخرين» حيث قيل للامام 
الصادق(22:): ما حد حسن الخلق؟ فقال (62:): تلين 
جناحكء وتطيب كلامكء وتلقى أخاك ببشر 
حسن)9). 

واما حسن الخلق بالمعنى الخاص» وهو تهذيب 
النفس وتعديل الصفات العامة للفردء فهو اعمق بطبيعة 
الحال: لكنه يتضمن المعنى الوارد في الروايات السابقة, 


(1) ولو من الناحية الشأنية (أي بحسب المفروض). 
(؟) مراة الرشاد ص٠١78.‏ 
(*) و(5) الشافي ١١0/64‏ و ص١15.‏ 

5) 


لان من كانت نفسه خالصة وصفاته عادلة فالمفروض 
بكل تأكيد ان يكون حسن التعامل مع الناسء والا 
فليلاحظ الخلل الذي فيه وليحاول اصلاحه. 

ج- إدخال السرور على المؤمنين» وذلك بان 
يسأل عن احوالبم ويهتم بزيارتهم ويعتني بهمء فقد 
ورد عن النبي (ص:: (الخلق عيال الله, فأحب الخلق 
الى الله من نفع عيال الله وأدخل على أهل بيت 
سروراً)”", وكذلك ورد عنه (ص): (من أصبح لايهتم 
بامور المسلمين فليس بمسلم)”©, وهذا اكيد جداً لان 
المسلم الحقيقي هو الذي يشعر بأخوانه ويحس بهمء 
على اعتبار انهم شركاؤه في طريقه, وأصحابه في 
مسئوليته الدينية» ولذلك يقول الامام الصادق(2::), 
(اتقوا الله وكونوا إخوة بررة, متحابين في الله, 
متواصلين؛ متراحمين» تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا 
وأحيوه)””. ولا يخفى ان مفتاح المودة والمحبة هي 


)١(‏ و(7) ن.م/ ه 771١/‏ وص١١7‏ وراجع ص7717 حقوق المؤمن 
عل اخوانه. 
(9) ن.م/ ه /ص 770 . 
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الزيارة بين الاخوان حيث ورد في أهميتها وآثارها 
احاديث كثيرة» منها ما روي عن النبي(ص): (من زار 
اخاه في بيته قال الله عزوجل له: أنت ضيفي وزائري» 
علي قراك؛ وقد أوجبت لك الجنة بحبك اياه)©. 

ومعلوم ان الزيارة التي يريدها الله تعالى ويحبها 
هي الزيارة التي تشتمل على الاحاديث والمواقف 
النافعة والمواعظ ونحوها ما تحيى به القلوب وتزداد به 
الحسناث, ولذلك ورد عن الصادق(22::): (ما زار 
مسلم أخاه المسلم في الله ولله. الآ ناداه الله عزوجل 
أيها الزائر طبت وطابت لك الجنة)7". 

أقول: هذه الروايات ونحوها تؤكد ما قلناه سابقاً 
من ان تحصيل الجنة ليس بالامر العسيرء ما دامت النية 
صادقة, وما دام الاخلاص موجود. كما ان هذه 
الاحاديث ينبغي ان تجعل لدينا دافعا قويا لكي نكون 
سباقين في تطبيقها والالتزام بمضامينها حتى تدركنا 
الرحمة الالبية. 


(1) ن.م/ه /ص7"8. 
(؟) الشافي ه/ ص779. 
ليله 


وفي الحديث عن الباقر(342): (تبسم الرجل في 
وجه اخيه حسنة, وصرف القذى عنه حسنة, وما عبد 
الله بشيء احب الى الله من إدخال السرور على 
المؤمنين)7©. 

د- بذل النصيحة؛ واعطاء المشورة النافعة لمن 
يطلبهاء حتى انه ورد (الدين النصيحة)» وروي عن 
الصادق (2::): (يجب للمؤمن على المؤمن ان 
يناصحه)20©. 

ه العفو والصفح, وقد سبق الحديث عنه, وفي 
كشكول البهائي (570/1): ان رجلاً شتم أبا ذر 
الغفاري, فقال له ابو ذر: ياهذا ان بيني وبين الجنة 
عقبة» فان انا جزتها فو الله ما أبالي بقولك. وان هو 
صدني دونها فاني أهل لاشد مما قلت). 

و- التضحية والإيثارء وسيأتي الكلام عنهما. 

ز- قضاء حوائج الناس وتفريج همومهم, حيث 
ورد عن الصادق (2::): (ما قضى مسلم لمسلم حاجة 


() الشافي ه /ص0؟. 
(؟) ن.م/ ص 7176. 
الحلة 


ال ناداه الله تبارك وتعالى: علي ثوابك ولا أرضى لك 
بدون الجنة)”". بل ورد عن الباقر(2::) اكثر من ذلك 
حيث قال (2::): (ان المؤمن لترد عليه الحاجة لأخيه 
فلا تكون عنده؛ فيهتم بها قلبه؛ فيدخله الله تبارك 
وتعالى بهمه الجنة)©: وهذا تأكيد لما ذكرناه سابقاً من 
أهمية الاهتمام بامور المسلمين, وكذلك تأكيد لما ذكرناه 
من أهمية تفعيل نية الخير دائما. 

وهكذا فان مدارة الناس تحصل في عدة مجالات, 
وقد عرفنا ان جميعها مطلوب ومأجور وتترتب عليه 
عدة فوائد وآثار. 

أضف الى ذلك ان جميع مصاديق هذه 
(المداراة) هي بالتأكيد من (الصالحات) التي ينبغي ان 
لانفرط فيها اذا كنا من المؤمنين (الواعين)., لان الله 
تعالى يقول في كتابه: : ((ويلكم ثواب الله خير لمن أمن 
وعمل صالحاً ولا يلقاها الا الصابرون))القصص/١8.‏ 

ولنعم ما قبل في الحكمة: 


() و(؟) ن.م/ ص١١7‏ وص7725. 
)001 


كن كالنخيل عن الاحقاد مرتفعاً 
ترمى بصخر فترمي أطيب الثمر 

هذا الكلام مثالي وغير ممكن من الناحية التطبيقية. 

أقول: هذا من تسويلات الشيطان والنفس 
الامارة: فان التفاصيل التي ذكرناها وان كانت مثالية 
فعلاًء الا انها ممكنة جدا وداخلة في حدود القدرة 
البشرية» وقد طبقها الكثير من الناس على طول 
الاجيال البشرية نعم يحناج ذلك الى شيء من القوة 
والعزم, لكي نكبح بهما جماح النفس وانفعالاتها 
التلقائية» ولنتذكر ما سمعناه من المحصومين(2::) من 
ان الجنة حفّت بالمكاره والصبر, وانه ليس لانفسكم ثمن 
الا الجنة فلا تبيعوها بغيرها.. 

وعندئذ ندرك ان الواجب علينا ان نلتزم بمداراة 
العشوائية التي تنبعث من نفس ضعيفة غير صافية» او 
من شيطان يريد السوء لناء وكلاهما ثما ينبغي مجاهدته, 
حيث ورد عن الصادق(23::): (ان الله تبارك وتعالى 


دنه 


ليعطي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي 
المجاهد في سبيل الله يغدو عليه ويروح)". 

وفي الختام لنستمع الى وصية الامام علي (8::) 
لولده محمد بن الحنفية حيث قال (2:): واحسن الى 
0د وأرض لهم ما 
ترضاه لنفسك ك» واستقبح لهم ما تستقبحه من غيرك, 
وحسن مع الناس خلقك حتى اذا غبت عنهم حنوا 
اليك: واذا مت بكوا عليكء وقالوا: ((انا لله وانا اليه 
راجعون))., ولا تكن من الذين يقال عند موته (الحمد 
لله رب العالمين)). واعلم ان راس العقل بعد الأيمان 
بالله عزوجل مداراة الناس؛ ولا خير فيمن لايعاشر 
بالمعروف من لابد من معاشرته)”". 


[(4 مراة الرشاد / ص ./١‏ 
(5) ن.م/ ص١8/.‏ 
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عاشرا : التضحية والإيثار: 
٠37‏ ارعل ل التمةى لى المفاكو جود منينا 
الله تعالى بقوله: 

(«(ويؤثرون على اسه ولوكان 

خصاصة, ومن يوق ) شح نفسه فأولئئك 

هم المفلحون))الحشر/1. 

وورد في الحديث ان الله تعالى قال لنبيه 
موسى(2ننة) في ثواب الإيثار: (لايأتيني احد منهم قد 
عمل به وقتاً من عمره الا استحييت من محاسبته: 
وبوأته من جنتي حيث يشاء)2©. وكذلك ورد عن 
الباقر(2:): ان لله عزوجل جنة لايدخلها الا ثلاثة) 
وذكر منهم (رجل آثر أخاه المؤمن في الله)”". 

والايشار جامع لجملة من الصفات العالية 
كالتواضع والسخاء والبر والكرم والرحمة والحب في 
الله ونحوذلك, بمعنى ان كل من يضحي في سبيل 
الآخرين ويؤثرهم على نفسه فهو مستجمع لكل هذه 


.1١5/؟ جامع السعادات‎ )١( 
.719 /0 (؟) الشافي‎ 
0) 


الصفات. حيث ورد في الحديث عنتهم (92ة): 
(خياركم سمحاؤكم؛ وشراركم بخلاؤكم. ومن خالص 
الايمان : البر بالاخوان والسعي في حوائجهمء وان البار 
ليحبه الرحمنء وفي ذلك مرغمة للشيطان» وتزحزح 
عن النيران ودخول الجئان)0©. 

وفي المقابل فان ترك التضحية أو الاستثثار وعدم 
الايثار يكشف عن وجود صفات سيئة في الفرد منها 
الانانية والغرور والتخاذل عن الطاعة, والتهاون فق 
تحصيل الجنة والحسنات. 

كما انه من جهة اخرى فان التسابق بين المؤمنين 
في ميدان التضحية يجعل الفرد مصداقاً لعنوان 
السابقين» الذين عرفت انهم المقربون. ' 

فقد روي عن النبي(ص) ما مضمونه ان بدلاء 
أمتي 27 دخلوا الجنة بسخاء الانشسء, وسلامة الصدورء, 


.1١15/7 جامع السعادات‎ )١( 
(؟) البدلاء: هم ذوي المقامات العالية.‎ 
00152 


والنصح للمسلمين)”". مع الالتفات الى ان النصيحة 
تكون بالقول والفعل بما في ذلك المساعدة والتضحية. 
وهنا قد يقول البعض بان هذه الصفة صعبة 
جداء وقد لايفعلها الآ ما ندر, ونحن نقول لبم: هذا 
صحيح: ولكن لنتذكر ان الصفات العالية تكون عادة 
بيرة وثقيلة الا على الخاشعين, ولذلك لاينالبا الا 
الصابرون العارفون, فحري بئا ان نكون اذا من هذه 
الثلة التي يحبها الخالق عزوجل ويخفي لبا من النعيم ما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
(( ان تقول نفس ياحسرتا على ما فرطت في جنب الله 
وان كنت لمن الساخرين)) الزمر/05. 
ولذلك ينبغي ان لا نحزن ولا تنزعج اذا قوبل 
ايثارنا وتضحيتنا بالتجاهل والنكران من قبل الاخرين 
لان المفروض ان عملنا انما هو لاجل الله تعالى. 


.١1١15/7 جامع السعادات‎ )١( 
)116( 


(( انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا 
شكورا)) الدهر/9؟. 

وقد ورد في الحديث عن النبي(ص): (اصنع 
المعروف الى من هو اهله, والى من ليس بأهله, فان 
أصبت أهله فقد اصبت اهله, وان لم تصب أهله فانت 
من أهله)2": وفي الحديث (تخلّقوا بأخلاق الله) ومعلوم 
ان الله تعامى هو الرحمن الرحيمء حيث نسمع مناجاة 
الامام علي (2:::) في دعاء الافتتاح: (فلم أر مولى كريما 
اصبر على عبد لئيم منك علي يارب» أنك تدعوني 
فأولي عنك؛ وتتحبب الي فأتبغض اليك؛ وتتودد الي 
فلا أقبل منك؛ كأن لي التطول عليك , فلم يمنعك ذلك 
من الرحمة لي والاحسان الي والتفضل علي بجودك 
وكرمك). فاذا كان الله تعالى وهو الخالق الغني, 
يتعامل مع عباده هكذاء أفلا ينبغي علينا نحن العباد ان 


[(4 م/ 
(015) 


نتعامل هكذا فيما بينناء خصوصاً وان اعمالنا محفوظة 
عند من عنده حسن الثواب. 

بل المفروض بالعبد الملتفت الواعي ان يفرح 
حتى اذا قوبل بالنكران, لان هذا يعني انه صار افضل 
واسمىء وانه احرز أنه صار من السابقين, وكلما زاد 
ايثاره كلما زاد سبقه, وبالتالي زادت حسناته ومراتبه 
عند الله تعالى. 

ولذلك ورد عن الامام الحسين(22::) انه قال في 
عرصه كربلاء وفي آخر لحظاته مناجياً الله تعالى: (هون 
ما نزل بي انه بعينك): مشيراً بذلك الى المأسي التي 
تعرض لبا على ايدي اعدائه, رغم انه لم يخرج الا 
لاجل الاصلاح والبداية في هذه الامة. 

وهذا في الحقيقة بلسم وشفاء لجميع الجروح 
والآلام البدنية والنفسية» فان المؤمن اذا تذكر ذلك 
هانت عليه جميع مشاكله؛ ولم يفكر الآ في الطاعة 
والتكامل» لانه سيعلم ان الله تعالى يسجل اعماله 


017 


ويحفظها امانة عنده, وانه لايوجد شيء يضيع عند الله 
تعالى: 

(الم يعلم بان الله يرى)) العلق/15.((وان ليس 
للانسان الا ما سعى» وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه 
الجزاء الاوفى)) النجم/(51-79). 

وهنا يجدر الاشارة الى قوله تعالى: 

((ذلك بانهم لايصيبهم ظمأ ولا نصب ولا 
مخمصة في سبيل الله ولا يطأون موطئا يغيظ الكفارء 
ولا ينالون من عدو نيلاً ال كتب لهم به عمل صالحء 
ان الله لايضيع اجر المحسنين)) التوبة/:17. 

فالاية وان وردت في جهاد المشركينء الا انها من 
باب أولى تشمل جهاد النفس لانه ‏ كما ورد الجهاد 
الاكبر» فكل فعل يفعله الانسان قربة الى الله تعالى 
ليغيظ به نفسه الامارة 0 او يغيظ به الشيطان, 
يعتبر موطثا في سبيل الله يستحق عليه الثواب. 

ثم انه ينبغي الالتفات الى ان التضحية والإيشار 
يحلان جميع المشاكل في العالم» وهذه حقيقة لايمكن 

)01/( 


تفاصيلهاء لكن سنكتفي الان بذكر مشكلة واحدة يمكن 
حلها من أصلها بالتضحية؛ تلك هي مشكلة الحياة 
الزوجية؛ وتعارض رغبات الزوجين وحقوقهما 
الواجبة والمستحبة. 

حيث نلاحظ انها مشكلة قلما تنجو منها عائلة 
من العوائل: وقد طّرحت لبا حلول كثيرة ومعاالجات 
مفصلة قد لايكون اكثرها مفيداً من الناحية العملية. 

اما نحن فنطرح هنا علاجاً واحداً يتألف من 
أمرين متلازمين احدهما الايمان وثانيهما التضحية 
والايثار. 

فان التزام الطرفين معاً او أحدهما على الاقل 
الزوجية» لان الفرد اذا آثر غيره على نفسه؛ وكان اسبق 
منه الى فعل اخيرات او كان سباقاً في الاحسان اليه 
وأدخال السرور على قلبه» فانه بالتأكيد يكون بذلك قد 
حصل على ثواب جميع هذه الامور, ولا داعي لان 

)119( 


يطالب الاخر بالمقابل او حتى ان يطالبه بالاعتراف, 
لان عمله كلما كان خالصاً لله تعالى كلما كانت آثاره 
أفضل وأحسن. ' 

وهذا طبعا لايقتصر على الواجبات» بل 
الواجبات مفروضة اصلاً ولبا ثوابها الخاصء وانما نحن 
نتحدث عن الامور المستحبة بالعناوين الثانوية السابقة 
كعنوان الايشار والاحسان وأدخال السرور وقضاء 
الحوائج ونحو ذلك2© ما قد لايكون واجبأ لكن الفرد لو 
أداه نال عظيم الاجر وحصل على الجنة» بل يستطيع 
ان يرقى أعلى الدرجات كلما زاد عطاؤه وايثاره 
وأحسانه, فكلما كان الفرد اسبق واكثر احساناً وعطاء 
من الآخرء كلما كانت منزلته اعظم عند الله عزوجل» 
((ان اكرمكم عند الله اتقاكم)). 

وهذا يستدعي منه الفرح والسرور على هذا 
التوفيق. ثم ان الوارد في الروايات ان الفرد المؤمن 


[(4 راجع ما ذكرناه عند الحديث عن (مداراة الناس). 
لفل 


يحب لاخيه ما يحب لنفسه, فاذا اراد الزوج مثلاً من 
زوجته شيئاً معيناً فوق واجباتهاء فليحاول هو ان يفعله 
لها قربة الى الله تعالى» فان قابلته الزوجة بالمثل فهو 
خير على خير وان قابلته بالاحسن فلربما كانت افضل 
منه, وان لم تقابله بشيء من المعروف فيكفيه انه سبقها 
الى الخير ونال ثواب التضحية والاحسان وقد عرفت ان 
ثوابهما عظيم جدا. 

ومن جهة اخرى فالمفروض بالزوجة المؤمنة 
كذلك ان تضحي في سبيل زوجهاء وان تحسن اليه 
بعمل المستحبات» وتحاول ان تدخل السرور على قلبه 
قدر الامكان, وان تحاول ان لا تتعامل معه بمقدار 
الحقوق والواجبات او بمبدأ الفائدة والمقابل» فان ذلك 
يسبب المشاكل وعدم التوافق غالباًء ثم ان الواجبات 
الاساسية مفروضة عليها شرعاً فاذا تركتها ستحصل 
على الاثم والعقاب فيكون أداءها للواجبات من باب 
الالزام ودفع العقاب الالبي او الاثار الوضعية؛ في حين 
انها لو أدت كذلك المستحبات التي ذكرناها قبل قليل» 

القذه 


فانها ستنال أجراً إضافياً لانها جاهدت نفسها وعملت 
بما يحبه الله تعالى قربة اليه عزوجلء مع انه لم يلزمها به 
ولم يجعله واجباً عليهاء وهنا تبدأ بالارتقاء بمقدار 
احسانها وايثارها. حيث يقول الله تعالى: 

((للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» ولا يرهق 
وجوههم قترولا ذلة» أولئك اصحاب الجنة هم فيها 
خالدون)) يونس/55؟. 

وهكذا فان المفروض ان يتسابق الزوج والزوجة 
فيما بينهما من أجل تقديم المزيد من الخير والاحسان 
والايثارء وذلك امتثالاً لقوله عزوجل: 

((فاستبقوا الخيرات)) البقرة/158١.‏ 

والفائز السعيد منهما هم الاسبق والاكثر عطاءء 
واما الطرف الاخر فهو اما ظالم لنفسه اذا كان مقصرأء 
واما انه عادل ولكنه ليس من السابقين» فيكون محروما 
من ثوابهم ومنزلتهم؛ حيث يقول الله تعالى: 


ففدة 


((فمنهم ظالم لنفسه؛ ومنهم مقتصد2"(7, ومنهم 
سابق بالخيرات بأذن الله ذلك هو الفضل الكبير» 
جنات عدن يدخلونها يلون فيها من اساور من ذهب 
ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير)) فاطر/ (؟717-1). 


)١(‏ المقتصد هو الانسان الملتزم بالواجبات الاساسية فقط, أي م 
عادل لكنه ليس بسباق لفعل الخيرات المندوبة. 
فرفدة 


حادي عشر: تقليل الكلام: 
وهو مهم جدأء حيث ورد في القران ان من 
جملة ورثة الفردوس: 
((الذين هم عن اللغو معرضون)) المؤمنون/". 
وهذه قضية منطقية جداً لان أكثر ما يصدر من 
الكلام فيه إشكالات أخلاقية او شرعية او اجتماعية, 
حتى قيل: 
احذر لسانك ايها الانسان 
لايلدغك أنه ثعبان 
كم ف المقابر من قتيل لسانه 
كانت تهاب لقاءه الشجعان 
وقد ورد في الحديث عن الصادق (02:): لايزال 
العبد يكتب محسناًء ما دام ساكتاء فاذا تكلم كتب إما 
محسناً او مسيئاً)0©. 
ثم ان الكلام لايخلو من أحد أمرين: 


() الشافي ه/ص169. 
[(هغدة 


أولهما: ان يكون في طاعة الله تعالى» كالذكر او الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وبذل النصيحة, 
ونحو ذلك, ولا يخفى انه حسن ومطلوب, مالم 
تطرأ عليه بعض العناوين الثانوية كالتقية او 
الرياء مثلا. 

ثانيهما: ان يكون في غير طاعة الله تعالى» وهذا اما ان 
يكون كلاماً حرماً كالكذب والغيبة والمراء”» 
ونحو ذلك من المعاصي التي توجب العقاب 
والسخط الالبي؛ واما ان يكون كلاماً فارغاً 
بنحو اللغو المباح ولكن الاعراض عنه يكون 
سبباً لتحصيل الفردوس كما ذكّرت الآية 
السابقة. وقد ورد عن النبي (ص) انه قال 
لرجل: الا أدلك على أمر يدخلك الله به 


)١(‏ حيث ورد في الحديث مامضمونه (إترك المراء ولو كنت 
محقاً), فالمراء او الجدل او كثرة المناقشة الفارغة له آثار سلبية 
عديدة بالاضافة الى الاثم الحاصل. 

)1١6( 


الجنة؟) فذكر له جملة امور منها (فأصمت 
لسانك الأأمن خير) ثم قال له (ص): (اما 
يسرك ان تكون فيك خصلة من هذه الخصال 
تحرك الى الجنة)”2. وروي ان الامام علي (2ت:) 
سمع رجلا يتكلم بما لايعنيه فقال (8:2) له: 
ياهذا انما ملي على كاتبيك كتاباً الى ربيك)0©. 
ثم ان للصمت عدة فوائد, منها الاعتبار 
بأحاديث الاخرين والتامل فيهاء ومنها انه فرصة للذكر 
القلبي او اللساني ومنها انه من صفات العارفين؛ 
حيث ورد عن الرضا (ع): (الصمت باب من أبواب 
الحكمة, ان الصمت يكسب للمحبة» انه دليل على كل 
خير)”" .في حين ان الكلام الكثير يعرض الفرد للوقوع 
في المعاصي او في الاحراجات الاخلاقية او الاجتماعية؛ 


.١00ص/ه الشافي‎ )١( 


(؟) الكشكول 7/١/١‏ 7. 
(9) الشافي ه/ ص05٠‏ . 


فده 


ولذلك ورد ان لقمان قال لابنه: (يابني ان زعمت ان 
الكلام من فضة؛ فان السكوت من ذهب)2". 

وكذلك فان المجرب عملياً ان كثرة الكلام تورث 
الغفلة وقساوة القلب حيث ورد عن الصادق (82:):ان 
المسيح(3:22) يقول: لاتكثروا الكلام في غير ذكر الله» 
فان الذين يكثرون الكلام في غير ذكر الله قاسية قلوبهم 


ولكن لايعلمو ن)0 20 
ولايخفى ان الكلام بالطاعات هو نوع من أنواع 
الذكر كما وضحناه في محله. 


وينبغي ان حرص الانسان الذي يجعل نفسه في 
مقام النصيحة والارشاد ان يصفي نفسه أولاًء وان 
يحاول ان يتجرد عن النفاق والرياء» وان يبذل جهده في 
تطبيق ما يقوله ويأمر به» حتى لايكون يوم القيامة من 
أشد الناس حسرة. 


(1)لشافي ه/ ص١0١١‏ وص105. 
(؟) أشارة الى رواية في اصول الكافي/ باب استعمال العلم/ 
حديث .١‏ 


إ(ففدة 


((يا أيها الذين أمنواء لم تقولون ما لاتفعلون, 
كبر مقتاً عند الله ان تقولوا ما لاتفعلون)) الصف/(7- 
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فلنحاول جميعاً تقويم السنتنا وحفظها من 
الآفات والأخطاء؛ فقد ورد عن النبي(ص): (لايستقيم 
ايمان عبد حتى يستقيم قلبه, ولا يستقيم قلبه حتى 
يستقيم لسانه)2©. 

بقي ان نشير الى نكتة لطيفة مفادها ان الكلام 
كالطعام, من حيث قلته وكثرته فكما ان قلة الطعام 
انفع وأسلم للانسان, فكذلك الكلام, ولذلك ورد 
الصوم عن الكلام مثلما ورد الصوم عن الطعام: حيث 
يقول الله تعالى مخاطباً مريم(ع): ((فقولي اني نذرت 
للرحمن صوماً فلن اكلم اليوم إنسيا)) مريم/5؟. 


)١(‏ مرأة الرشاد /)ص”7". 
(1) 


ثاني عشر: كثرة العبادة : 

ولا يخفى ان هذه وسيلة مضمونة لتحصيل الجنة, 
لانها من أهم العلامات التي يعبر الفرد من خلالها عن 
عبوديته لخالقه عزوجل. 

يكفيك ان كثرة العبادة هي صفة المعصومين(ع) 
الثابتة بالتواتر» فالمفروض ان نحاول متابعتهم في ذلك 
والتأسي بهم بالمقدار الممكن: فان لم توجد الفرصة او 
المجال عند البعض او لم تساعدهم الصحة على ذلك» 
فلينوي ان يفعل ذلك بمجرد ان تحين الفرصة ويساعد 
الحال, مع الالتزام النفسي بمحبة هذا الامر ‏ أي تكثير 
العبادة ‏ والتعلق به والتأسف على عدم العمل به ان 
كان هناك عذر فعلي عنه؛ او كانت هناك واجبات 
اخرى مزاحمة كالسعي في طلب القوتء او في رعاية 
الابناء, او في تحقيق المصالح العامة او نحو ذلك, فهذه 
(احبة) مهمة وضرورية لان الوارد عنهم (ع) ان من 


)119( 


احب عمل قوم حشر معهم.. وهذه رحمة إلبية 
يتوجب علينا شكرها والاستفادة منها. 

ثم ان من اهم العبادات هي الصلاة والصوم 
فينبغي الاكثار منهما حيث ورد في الصلاة انها معراج 
المؤمن وانها قربان كل تقيء وانها خير موضوع فمن 
شاء استقل ومن شاء استكثر20. 

واما الصوم فيكفي ان نتذكر هنا الحديث 
القدسي الوارد عن الله تعالى (الصوم لي وانا أجزي 
به), وكذلك ورد عن النبي(ص:: (أديموا قرع باب 
الجنة يفتح» قيل: وكيف نديم قرع باب الجنة؟ قال 
(ص): بالجوع والظمأ) أي كثرة الصوم. 

كما يعتبر السجود في حد نفسه”", من أهم 
العبادات: أيضأً حيث ورد ان أقرب ما يكون العبد الى 


ولعل اهمها صلاة الليل. 
() أي بغض النظر عن سجود الصلاة الواجبة او المستحبة. 
0 


الله تعالى وهو ساجدء وان الله تعالى يباهي ملائكته 
بالعبد الساجد, وقد سمي الامام زين العابدين(22*) 
بسيد الساجدين لكثرة سجوده وطوله, حتى قيل له 
(ذي الثفنات). 1 

وقد ورد في خطبة النبي(ص) في مطلع رمضان: 
(ايها الناس ان أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها 
باستغفاركم» وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا 
عنها بطول سجودكم, واعلموا ان الله (تعالى ذكره) 
أقسم بعزته ان لايعذب المصلين والساجدين وان 
لايروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين)2©. 

ثم انه ينبغي التعرض هنا لحال طائفتين من 
الناس» إحداهما صالحة, والاخرى منحرفة,» وذلك 
كما ياتي: 

أ الطائفة الاولى» وهي عبارة عن طبقات واسعة 
من المؤمنين الصالحين الذين يظنون انهم محرومون من 


)١(‏ مفاتيح الجنان //ص770. 
لضدة 


هذا الاسلوب (وهو اسلوب تكثير العبادة) لانهم 
يعانون من موانع حياتية ضرورية تعيقهم عن أداء 
المستحبات او الاكثار منهاء وهذا قد يسبب لهم خيبة 
الامل. ولكننا نقول لهم ان الله تعالى ارحم بعباده من 
رحمة الام العطوفة على رضيعها كما هو مضمون 
رواية عن النبي (ص). فالأتكال بالدرجة الاساسية 
ينبغي ان يكون على هذه الرحمة الالبية, واما من 
الناحية التطبيقية فيكفي مثل هؤلاء ان يعملوا بالميسور 
وان يلتزموا بالنية الصادقة كما قلناء بالاضافة الى 
الالتزام بالفرائض وعدم تضييعها. حيث ورد عن 
الامام زين العابدين(ع): (من عمل بما أفترض الله عليه 
فهو من أعبد الناس7©. 

كما انه من ناحية اخرى فان العبادات لا تقتصر 
على تلك العبادات الخاصة المعهودة, بل العبادة اعم 
من ذلك كما وضحناه في كتابنا (الله اكبر من الشيطان) 


.1١7ص الشافي ه/,‎ )١( 
إففردة‎ 


لان معنى العبادة هو الخضوع والتذلل والطاعة 
والتقرب لله عز وجلء؛ وهو يتحقق في كل عمل مهما 
كان نوعه, سواء كان حرفة أم وظيفة ام مسئولية عائلية 
ام مسؤولية اجتماعية مادام هذا العمل منويا لله تعالى؛ 
ومقصوداً به وجهه عزوجل/ حتى النوم والاكل اذا 
فعله الانسان بقصد التقرب الى الله عزوجل, ولأجل 
الاستعانة على الطاعة فهو يعتبر عبادة ومأجور عليه, 
ولذلك ورد عن الصادق(2::) في جواب من سأله عن 
معنى العبادة فقال (62:): (حسن النية بالطاعة من 
الوجوه التي يطاع الله منها)". 

ب- الطائفة الثانية» وهي طائفة ضالة ومنحرفة 
من يدعون العرفان والتكامل, حيث لايعتنون 
بالعبادات المعهودة بحجة انها ظاهرية» وان تكاليفهم 
باطنية» وقد يصل الامر بالبعض الى ترك الواجبات 
وفعل ا محرمات والعياذ بالله تعالى. 


(0) الشافي ه/ ص175. 
0 


ولكننا نقول لمثل هؤلاء الذين وقعوا في شباك 
الشياطين انهم على باطل» وانهم سوف يعاقبون اكثر 
من غيرهم» لانهم من يعرف ويحرف, وسنذكر الان 
باختصار بعض الوجوه والادلة التي تدحض حجتهم 

وتكشف ضلالهم: 

-١‏ انه من المعروف انه لايطاع الله من حيث يعصى» 
وهذا مبدأ أساسي لايمكن تعديه» في حين ان هؤلاء 
يعصون الله تعالى بحجة انهم يطيعونه باطنيأء وقد 
ورد عن محمد بن مارد انه قال للامام الصادق 
(2خ:): روي انك قلت اذا عرفت فاعمل ماشئت» 
فقال (2:): قد قلت ذلك. قال2©: قلت وان زنوا 
او سرقوا او شربوا الخمر. فقال(2::): انا لله وانا 
اليه راجعونء والله ما انصفونا ان تكون أخذنا 
بالعمل ووضع عنهمء اثما قلت اذا عرفت فاعمل 
ماشئت من قليل الخبر وكثيره فانه يقبل منك)2©. 


)١(‏ أي الراوي (محمد بن مارد). 
)١(‏ الكافي ج5754/7/ حديثه. 
حخردة 


أقول: مقصوده (2::) ان العارف يفترض به 
كعارف ان يكون عارفاً للحلال والحرام؛ ملتزماً 
بالحدود الشرعية الظاهرية والباطنية وهذا يقتضي ان 
كل ما يصدر منه ينبغي ان يكون مشروعاً بل مرضياً لله 
تعالى» فمن هنا قيل انه يفعل ما يشاءء أي بأعتبار انه 
اذا كان عارفاً فعلاً ‏ فالمفروض انه لايفعل الا ما أمر الله 
تعالى به في شريعته. وقد ورد في دعاء القاموس او 
السيفي: (أيد ظاهري في تحصيل مراضيك» ونور قلبي 
وسري بالاطلاع على مناهج مساعيك) وهذا يعني ان 
كلا المنهجين مطلوب, وقد التزم المعمصومون (ع) 
بذلك؛, كما لا يخفى على من طالع سيرتهم العملية 
والقولية» فلابد اذأ من التأسي بهم والاقتداء بهم. 
؟- ان الله تعالى يقول: ((ان الله لايأمر بالفحشاء)) 
الاعراف/758. 
فهذا نص واضح في ان الله تعالى يتبرأ من أفعال 


بج ص ». 


هؤلاء ومن ادعاءاتهم» لان الفاحشة تبقى فاحشة 


(ه1) 


سواء على المستوى الظاهري ام الباطني, فلابد من 
أجتنابها اذأ على كل حال. 

“- ذكرنا سابقاً ان التقوى مبدأ اساسي من مبادئٌ 
تحصيل الجنة,» وهذا يعني ان فقدان التقوى يؤدي 
الى فقدان الجنة» ومعلوم ان فقدان الجنة ملازم 
لحصول السخط الالبي. 
والتقوى كما عرفت لبا عدة مراتبء أولبا اداء 
الواجيسات وشرله الحرات»:حيبيك ورداعنان 
الصادق(2:) في تفسير التقوى: (ان لايفقدك الله 
حيث أمركء ولا يراك حيث نهاك)2©. 
فيتحصل من جميع ذلك ان مثل هؤلاء المنحرفين 
لاتوجد لديهم ادنى مراتب التقوى, وهذا يعني 
انهم بعيدون عن الجنة» وانهم قريبون من النار» بل 
هم في وسط النار. 


000 البحار ج١٠1/‏ ص 73868. 
(5) 


وفي الحديث عن الصادق(3:2): (ما أحب الله من 
عصاه) ثم تمثل: 
تعصي الأله وانت تظهر حبه 
هذا محال في الفعال بديه © 
لو كان حبك صادقاً لاطعته 
ان المحب لمن يحب مطيع ”) 
واما ما ورد في بعض الروايات مثل قوله (2::): 
(الايمان لاتضر معه سيئة) فهذا انما يريدون (ع) به 
السيئة غير المقصودة التي يعبر عنها باللمم؛ أو 
يريدون (ع) بها السيئة التي حصل بعدها استغفار 
حقيقي وتوبة فعلية, وهذا بغي ان يكون من 
الواضحاتء؛ وتدل عليه جملة من النصوص 
والروايات يطول عرضها وبيانها. 


)١(‏ بديع ف غريب (أنظر مجمع البحرين). 
() الوسائل ج١١/‏ ص 747. 
(ففردة 


وهو سبب أكيد لتحصيل الجنان» خصوصاً اذا 
كان الفرد نفسه ممن يعمل بالمعروف الذي يأمر به 
ويجتنب عن المنكر الذي ينهى الناس عنه. 

وقد وردفي الحديث عن النبي (ص): لاتزال 
أمتي بخير ما أمروا بالمعروف:ونهوا عن المنكرء وتناونوا 
على البر. فاذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات 
وسلْط بعضهم على بعضء ولم يكن لبم ناصر في 
الارض ولا في السماء)2". 

وهذا يعني ان الامر بالمعروف والنهي عن المتكر 
يقنضي نزول البركات الالبية من الناحيتين المعنوية 
والمادية كما انه يقتضي انتشار الالفة والمحبة والتعاون 
بين الامم, وكذلك يقئضي حصول النصرة والعزة 


)١(‏ الوسائل ج١١/‏ ص/9". 
فكردة 


وقد ورد عن الباقر(2:): الامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر خلقان من خلق الله» فمن نصرهما اعزه 
اللهء ومن خذلبما خذله الله)2". 

وفي الحقيقة فنحن لا نريد التوسع في هذا الموردء 
لانه من الواجبات الاساسية التي يفترض ان يعرفها كل 
عؤمن اطلع على الرشائل العلفية لفجاوى اجتهدين, 
فانهم يفردون لهذا الامر باباً خاصاً يتحدثون فيه عن 
جميع التفاصيل والشروط والمراتب2©. 

الا ان مايهمنا الان هو الفات النظر الى ان الجنة 
يمكن تحصيلها من هذا الطريق» لان أبسط ثواب يترتب 
على الامر بالمعروف هو ان الفرد سيشارك الاخرين في 
ثوابهم اذا التزموا بكلامه وطبقوه, وهذا يستدعي منا 
ان نحاول جهدنا وان لانقصر في هذا المجال» حيث ورد 


(1)الوسائل ج١١/‏ ص/794 
(0) راجع كذلك الاحاديث الواردة عن المحصومين (ع) عن 
هذا الموضوع ومتعلقاته في الوسائل مج١١‏ من ص 97" الى 
ص 1٠١١‏ وهي مهمة ونافعة جد 
(189) 


عن النبي(ص): (من أمر بمعروف او نهى عن منكر او 
دل على خير أو أشار به فهو شريك2, ومن أمر بسوء أو 
دل عليه أو أشار به فهو شريك)7". 


."9/ص/١١ج الوسائل‎ )١( 
لخله‎ 


رابع عشر: صلة الرحم: 

وهذا الامر وان أمكن دخوله في (مداراة الناس) 
على اعتبار ان الارحام هم من جملة الناس الذين 
تجب مداراتهم وصلتهمء الا ان إفراد (الارحام) 
بأعتبار ان صلتهم هي طريق خاص ومستقل لتحصيل 
الجنة ‏ يكون أولى لان مداراتهم مقدمة على مداراة 
غيرهم حيث يقول الله تعالى ((واولوا الارحام بعضهم 
اولى ببعض في كتاب الله)) الاحزاب/5. 

وكذلك لان ثواب صلتهم أفضل من ثواب صلة 
سائر الناس» حيث ورد عن النبي(ص). (ان اعجل 
الخير ثواباً صلة الرحم ©. 

ثم انه سئل الامام الصادق(2::): عن قول الله 
تعالى: ((واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام)) 
النساء/1. فقال (2ن:): (هي أرحام الناسء ان الله 
عزوجل أمر بصلتها وعظّمها)”". وكذلك سثئل (2::) 


.7١0 و(؟) الشافي ه/ ص‎ )١( 
الخنة‎ 


عن قوله عزوجل: ((الذين يصلون ما امر الله به ان 
يوصل)) الرعد/١5.‏ فقال (قرابتك)0©. 
وهنا نود الاشارة الى الامور التالية: 

-١‏ ان صلة الرحم مطلوبة سواء كان هناك تواصل من 
الطرف الآخر ام لم يكن؛ حيث ورد: (ان الرحم 
معلقة بالعرش), تقول اللهم صل من وصلني 
واقطع من قطعني2"©. 
وقد أتى رجل للنبي(ص) فقال: يارسول الله, أهل 
بيتي أبوا الآ توثباً علي وقطيعة لي وشتيمة 
فأرفضهم؟ قال (ص:: أذاً يرفضكم الله جميعاًء 
فقال: فكيف أصنع؟ 
قال (ص): تصل من قطعك وتعطي من حرمك 
وتعفو عمن ظلمكء فانك اذا فعلت ذلك كان لك 


(؟) الشافي ه/رص”7١7.‏ 
(فحنة 


من الله عليهم ظهير)”". فما يقوله بعض الناس من 
الاعتذار عن مقاطعه ارحامهم بسبب عدم 
الترحيب بهم من قبلهم غير مقبول» ولايرضى به 
الله تعالى» لان المطلوب في جملة من الروايات هو 
(صل من قطعك). فلا بد اذأ من مجاهدة النفس 
والصبر واحتساب ذلك عند الله تعالى فانه عزوجل 
يرى ويسمع وبحفظ وهو تعالى خير الشاكرين. 

- ان لصلة الرحم عدة فوائد بالاضافة الى انها طريق 
يقنضي تحصيل الجنئة» حيث ورد في عدة روايات 
انها تزكي الاعمال وتنمى الاموال وتيسر الحساب 
وتدفع البلوى وتزيد في الرزق”. والمتأمل يجد ان 
آثارها كأثار الصدقة بل هي صدقة فعلاً. 

“- ان لصلة الرحم عدة أشكال أيسرها التسليم» حيث 
ورد عن الامام علي (2:) (صلوا ارحامكم ولو 
بالتسليم)””. أي بالقاء السلام والتحية عليهم. 


.7١0 وص‎ 7١١صو‎ 7١7 و(؟ و() ن.م/ ه/ص‎ )١( 
)157( 


وأوضحها الزيارة, لانها من أظهر مصاديق 
التواصل والتقارب. وهناك أشكال اخرى لصلة 
الرحم كالمساعدة المادية بمال او نحوه, او المساعدة 
المعنوية بنصح او أرشاد او نحو ذلك. 

5- قد يسال البعض انه لو كان هناك شخصان أحدهما 
ذي رحم لكنه غير مؤمن او غير ملتزم» والاخر 
ليس بذي رحم لكنه مؤمنء, فمن هو الاولى 
بالصلة؟. وجوابه انه مع عدم التزاحم فان لكل 
واحد منهما حقه فيزور رحمه بمقدار ما يصدق معه 
صلة الرحم» ويزور المؤمن بمقدار ما يؤدي به 
حقه, او بمقدار ما يشاء اذا كان في زيارته لبذا 
المؤمن منافع اخروية. 
واما مع التزاحم فيقدم الاهم من الناحية الشرعية» 
كما لو كان رحمه في حاجة ماسة اليه, او كان 
المؤمن في حاجة أشد اليه أو كان هو في حاجة 
ماسة لزيارة المؤمن» سواء كانت الحاجة مادية ام 


)155( 


معنوية. فيتحصل مما سبق ان للرحم حقه من الصلة 
مهما كان مستواه الايماني. 

حيث ورد ان احدهم سأل الامام الصادق (22:): 
تكون لي القرابة على غير أمري”" ألبم علي حق؟ 
فقال(2:), نعم حق الرحم لايقطعه شيء., واذا 
كانوا على أمرك كان لهم حقان: حق الرحم وحق 
الاسلام)”". 

نعم يستطيع الفرد ان يقلل من زياراته لارحامه 
المنحرفين اذا كان ذلك لأجل ردعهم عن 
الانحراف, أي من باب النهي عن المنكرء بل 
يستطيع بعد ذلك. ان يقاطعهم لمدة معينة اذا لم 
يشاهد منهم استجابة» لكن هذه المدة ينبغي ان 
لاتطول حتى لايقع في الحرام من حيث لايشعر 
بمعنى انه اذا لم يشاهد منهم تغيرا فليرجع الى 


)١(‏ أي على مذهب آخر أو دين آخر غير الحق. 
(0) الشافي ه//ص١٠7.‏ 
(156) 


صلتهم, لكنه ينبغي عندئذ ان يقتصر على 
الضروريات وعلى ما يتحقق به مسمى الصلة, 
كالتسليم او الزيارة القصيرة, ولا يجوز له الانتقطاع 
عنهم نهائياً او لفترة طويلة نسبياً اللهم الا ان يكون 
لديه عذر شرعي حقيقي كالاضطرار او عدم القدرة 
أصلاً او نحو ذلك ما يمنعه فعلاً عن الاتصال بهم 
وينبغي للفرد هنا ان يحذر من تسويلات الشيطان او 
النفس الامارة بالسوءء فقد يصوران له أعذاراً 
وهمية لمنعه من صلة الرحم أو من سائر الطاعات 
فالمفروض بالفرد إذا ان يتثبت ويتحقق من ذلك. 
- يمكن القول ان الرحم نسبي وسببي» والاول هو 
المعنى الحقيقي للرحم وهم القرابة؛ واما الثاني 
ولنقل انه معنى مجازي على اعتبار ان المؤمنين إخوة 
فيكونون أرحاماً فيما بينهم بلحاظ هذا السبب وهو 
الايمان. وعندئذ يدخل المؤمنون في هذا العنوان» 
ويكونون مشمولين بوجوب الصلة وحرمة القطيعة» 
وقد ورد في الحديث عن الباقر(2ة): (المؤمن اخو 
)015 


المؤمن لابيه وأمه لان الله عزوجل خلق المؤمنين من 
طينة الجنان وأجرى في صدورهم من ريح الجنة» 
فلذلك هم اخوة لاب وأم)”". 

وفي الخبر عن النبي (ص) انه قال للامام علي 
(2نة): (ياعلي انا وانت أبوا هذه الامة)”", وفي 
رواية علل الشرايع عنه (ص): (انا وعلي أبوا هذه 
الامة)0©, 


.١75ص/ه الشافي‎ )١( 

(؟) روضة الواعظين ص777. 

() علل الشرائع ١/ص177١.‏ 
(2)057 


خامس عشر: الرضا والقناعة والتسليم: 

في الحقيقة يوجد جامع بين هذه العناوين الثلاثة, 
وهوان الفرد يقبل بالحال التي هو عليها من دون ان 
يعترض على الله تعالى» ومن دون ان يرتكب المعاصي 
من اجل تغيير تلك الحال. 

وبهذا التفسير يتبين لنا حقيقة الرضًا والقناعة, 
فليس المقصود منها ان يكون الفرد جامد وبلا شعور 
كما قد يفهمه البعضء فالنبي (ص) بكى عندما توفي 
أحد اولادهء ولا قبل له في ذلك؛, قال (ص) ما مضمونه 
ان العين لتدمع وان القلب ليحزن ولكن لانقول ما 
يغضب الرب. 

كما انه ليس المقصود بالقناعة الغاء الطموح 
والافكار المستقبلية كما قد يتوهمه البعضء بل المقصود 
هو ان لايكون هذا الطموح سبباً للوقوع في المعاصي او 
الرذائل الخلقية» أو سبباً في الاعتراض على الله تعالى» 


005/0 


ولذلك فان الطموح الى الخير مشروع بل يكون 
واجباً في اغلب الاحيان كما في قوله تعالى: (<ان الله 
لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم))الرعد/١١.‏ 
ثم ان التكامل في جميع مستوياته انما يبتني على 
وجود الامل والرجاء في التقدم والترقي, ولولا هذا 
الامل لكانت البمة ضعيفة» وبالتالي يخسر الانسان 
وتفوت عليه الفرصة التي وهبها الله تعالى له في هذه 
الدنيا. 
وينبغي الكلام هنا ضمن النقاط التالية. 
-١‏ ان الرضا والتسليم يتعلق بثلاثة امور كلها مطلوبة: 
أ الرضا بالقضاء والقدر سواء كان محبوباً أو 
مكروهاً لديه, حيث ورد في الخبر انه قبل للامام 
الصادق (88) باي شيء يعلم المؤمن بانه 
مؤمن؟ قال (2::) بالتسليم لله والرضًا فيما ورد 


افخنة 


عليه من سرور او سخط)”"»؛ وهذا هو أوضح 
موارد الرضًا. 

ب- الرضا بالتشريعات الالبية وعدم الاعتراض 
عليهاء حيث يقول الله تعالى: ((فلا وربك 
لايؤمنون» حتى يحكموك فيما شجر بينهم؛ ثم 
لاجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت, وتسلترا 
تسليماً)) النساء/50. 

2 الرضا بما جاء به النبي محمد (ص)» والاوصياء 
(ع) من العقائد والاصول بمعنى انه مادام يعتقد 
بنبوة النبي محمد (ص) وبأمامة الائمة الاثنى 
بالعقائد الواردة عنهم (ع) بالطرق والاخبار 
ا معتبرة. 

؟- قلنا ان المطلوب في الرضا او القناعة هو أمران: 

أ عدم الاعتراض على الله تعالى. 


)١(‏ الشافي ه/86/. 
)16) 


ب- عدم التصدي لتغيير الحاصل عن طريق امور 
غير مشروعة وغير مرضية عند الله تعالى. 
وهنا نريد ان نقول ان تغيير الحال السيئة او 
الظرف الصعب التي يمر بها الفرد سواء من 
الناحية المادية او الصحية ام غيرهاء لامانع منه 
اذا كان بالطرق المشروعة كزيادة العمل لتحسين 
المعيشة مثلاء فهذا لاينافي القناعة, وانما ينافيها 
اذا كان غير ضروري وتسبب في فوات مصالح 
معنوية للفرد سواء في علاقته مع الخالق عزوجل 
او مع المخلوقين. 
بل قد تكون القناعة محرمة أحياناًء كما لو كانت 
سيا في الاضرار الفعلي بالاخرين ممن تدج 
حقهم في ذمة الفردء مع كون التغيير ممكناً 
بالطرق المشروعة:؛ والا فلا يطاع الله من حيث 
يعصى . 
فتحصل مما سبق ان السعي لاينافي القناعة, 
خصوصاً اذا كان سعيه قربة الى الله عزوجل» 

06112) 


وكذلك فان محاولة التغيير للحال السيء لاتنافي 
الرضاء ولذلك ورد في عدة روايات ان الدعاء 
او دفع الصدقات يرد القضاء ويدفع البلاء. 

كما ان صلة الرحم تعمر الديار وتوسع الارزاق 
وتطيل الاعمارء وهكذا. فالقناعة وان كانت 
تتحقق بالصبر والرضا بتقدير الله تعالى» الا ان 
محاولة التغيير وتحصيل الافضل غير ممنوعة 
مادامت بالطرق الصحيحة المرضية للخالق 
عزوجلء فان نال الفرد ما يطمح اليه عندئذ فهو 
نعمة جديدة» وان فشل في تحقيق طموحاته, ولم 
يبحصل على الافضلء» فليشكر الله تعالى على 
النعمة التي بين يديه, وليقنع ولا يعترض» 
وليعلم ان الله تعالى لايريد لهالا الخير 
والصلاح. غاية الامر ان الفرد قد لايدرك 
صلاحه الحقيقي» ففي الحديث عن النبي (ص) 
ان الله عزوجل قال: ان من عبادي المؤمنين 
عباداً لايصلح لبم أمر دينهم الا بالغنى والسعة 

فدداة 


والصحة في البدن, فأبلوهم بالغنى والسعة 
وصحة البدنء فيصلح عليهم أمر دينهم. وان 
من عبادي المؤمنين لعباد لايصلح لبم أمر دينهم 
الآ بالفاقة والمسكنة والسقم؛ فيصلح عليهم امر 
دينهم» وانا اعلم بما يصلح عليه أمر دين عبادي 
المؤمنين)2©. وفي ذلك يقول الله تعالى في القران 


الكريم. 2 7 
((فعسى ان تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً 
كثيراً)) النساء/19. 

وكذلك قال عزوجل: 


((وعسى ان تكرهوا شيئاً وهو خيرلكم, وعسى 
ان تحبوا شيئاً وهو شر لكم, والله يعلم وانتم 
لاتعلمون)) البقرة/5١7.‏ 

فالتسليم مطلوب دائماً وثوابه محفوظ ((واصبر 
لحكم ربك فانك بأعيننا)) الطور/58. 


. 37/ الشافي ه‎ )١( 
4 فر‎ 


كما ان الدعاء بالخير والعافية نافع ومؤثر بأذنه 
عزوجلء نسأل الله تعالى ان يصلح أمرنا بالمخير 
والعافية انه نعم امجيب» والحمد لله على كل 


حال. 
“1- توجد هنا عدة درجات للرضا أوالتسليم» وهي 
كالآتي: 


أ الرضا صبراء بمعنى ان الفرد يعتبر الحالة التي 
مرت عليه مصيبة» وانه يصبر عليها رضا بقضاء 
الله تعالى وقدره, فلا يشكو لأحد ولايعترض 
سواء امام الاخرين ام أمام نفسه. 
وقد ورد في الحديث عن الباقر (82): (من 
رضي بالقضاء اتى عليه القضاء وعظم عند الله 
أجره» ومن سخط بالقضاء أتى عليه القضاء 
وأحبط الله اجره)2. 


(")الشافي ه /85 . 
206:0 


ب- الرضا قبولاء بمعنى ان الفرد يقبل بال حالة التي 
مرت عليه؛ من دون أن يعتبرها مصيبة» بل قد 
يتعامل معها وكأنها نعمة, لانه يدرك انها في 
صالحه واقعاً. وان بدت في ظاهرها على خلاف 
ذلك. وقد ورد عن الصادق (2::) ان الله تعالى 
يقول: عبدي المؤمن لاأصرفه في شيء الا جعلته 
خيراً له» فليرض بقضائيء؛ وليصبر على بلائي» 
وليشكر نعمائي) وفي الدعاء (الحمد لله على ما 
ابلانا وابتلانا). 

ج- الرضا حباًء بمعنى ان الفرد يحب الحالة التي 
مرث عليه ويستأنس بها مادامت من عند 
محبوبه وخالقه ومولاه عزوجل» فهو لايفكر في 
المصلحة او الخير الذي سيصيبه منها واقعاء بل 
غاية ما يراه ويخطر في داخله ان هذا من عند 
الله تعالى» فيحبه محبة لله عزوجل», وهذه اعلى 
الدرجات كما لايخفى, وفي الدعاء (يا مدبري 
ولست أدري). 

)160( 


5- للقناعة والرضًا عدة فوائد اهمها تحصيل الجنة بل 
المراتب العالية حيث ورد في الحديث القدسي: (ان 
رضاي في رضاك بقضائي)”". 
ومنها راحة النفس في الدنيا فضلاً عن الاخرة, 
حيث ورد عن الصادق (62): (ان الله بعدله 
وحكمته وعلمه, جعل الروح والفرح في اليقين 
والرضا عن الله تعالى» وجعل الهم والحزن في 
الشك والسخط)”". وفي البحار (ج171/17) عن 
الصادق (2:) حرم الحريص خصلتين؛ ولزمته 
خصلتان حرم القناعة فافتقد الراحة؛ وحرم الرضًا 
فافتقد اليقين). 
وورد كذلك ان القناعة كنز لايفنى)2"9, وهو أمر 
مجرب فان القناعة تجعل الفرد لا يفكر في غيره» فلا 
بحسده ولا يحقد عليه ولا يعتدي عليه, بل هو لا 


() و(5) جامع السعادات *5/7١5؟.‏ 
() الدر المنثور ج١/ص 7١‏ وهو حديث نبوي. 
(165) 


يحس أصلاً بوجود الفارق بينه وبين الشخص الاخر 
الذي قد تكون حالته أحسن ولذلك ورد عن 
المعصومين (ع) ما مضمونه (استغن عمن شئت 
تكن نظيره) أي مثله وفي نفس مستواه الاجتماعي. 
وفي الواقع فان كل من كانت عنده قناعة تامة فهو 
من أكثر الناس سعادة: لان القناعة اذا حصلت كان 
صاحبها في راحة من كل تفكير سيء ومن كل عناء 
فارغ او باطل» فقد تجد غنياً يلهث في تجارته من 
الصباح حتى المساءء وقد حرم نفسه من الراحة 
والعيال, ولكنه مع ذلك لايشعر بالسعادة لانه غير 
مقتنع بالمستوى المادي الذي هو عليه» في حين تجد 
فقيرا بسيطا من اسعد الناس لانه يمتلك القناعة التي 
يشاهد من خلالها مقدار النعم التي اعطاه الله 
تعالى» وقد ورد عن المعحصومين(ع): (من قنع بما 
رزقه الله فهو من أغنى الناس)2», وورد عن النبي 


)١(‏ الشافي ه/188. 
(167) 


(ص): (القناعة ملك لايزول", وفي الحديث عن 
الامام علي (22:): (من رضي من الدنيا بما يجزيه 
كان | بجر ماافيها كني :ومن لم يرن من الدانيا بها 
يجزيه لم يكن فيها شيء يكفيه)”©. 

ومن فوائد القناعة والرضاء تحصيل العزة والكرامة, 


حيث يقول الشاعر: 
خيار الناس من لزم القناعة 
ولم يكشف لمخلوق قناعه 


أفادتنا القناعة كل عز 
ولا اع من القناعة 99) 
وهو امر مجرب ويعرفه كل من حاول ان يشكو الى 
الاخرين؛ فانه نادراً ما يجد منهم القلب الحنون أو 
الاستقبال العطوف, ولذلك قيل. 


.7"54 البحار ج١/ا/ ص‎ )١( 
(؟) الشافي ه/188.‎ 
مرآة الرشاد /ص5/.‎ )( 
216/2 


لاتشكون الى الخلائق انغفا 
تشكو الرحيم الى الذي لايرحم. 

وورد في الدعاء (الحمد لله الذي وكلني اليه 
فاكرمني ولم يكلني الى الناس فيهينوني). 

نعم قد يحتاج البعض احيانا الى من يكلمه ويبث 
اليه همومه, وهذا امر لامانع منه اذا كان بدافع 
الاستنصاح وطلب المشورة او المعونة» ولكن ينبغي 
عندئذ ان يفتح قلبه أمام مؤمن مخلص لكي يشاهد 
من خلاله نور البداية والتسديد برعاية الله 
عزوجلء وفي الحديث المشهور (المؤمن مرأة 
المؤمن). 

وهناك فوائد اخرى يطول بيانهاء وهي كثيرة ونافعة 
جداء فلا ينبغي التفريط اذأ في تحصيل الرضا 
والقناعة. 


)1١69( 


سادس عشر: التوكل: 

وهذا طريق أخر من الطرق الاساسية لتحصيل 
الجنة, وهو لايحتاج الى جهد بدني أو فراغ زمنيء إذ انه 
في متناول كل فرد يريده ويقرر استخدامه, حيث يقول 

الله تعالى, ((فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين)) 

آل عمران/109١.‏ 

ومعلوم ان الله تعالى لايمنع الجنة عمن يحبهم. 

هذا علاوة على الفوائد الاخرى المترتبة على التوكل», 

وأوضحها ما يأتي: 

أ تحصيل العزة والكرامة» حيث ورد عن الصادق 
(2ن:): (ان الغنى والعز يجولان, فاذا ظفرا بموضع 
التوكل أوطنا)2©. وفي الدعاء (الحمد لله الذي 
وكلني اليه فاكرمني ولم يكلني الى الناس 
فيهينوني). 


)١(‏ الشافي ه86/6/. 
)05 


ب- تحصيل الرغبات والآمال, حيث يقول الله تعالى: 
((ومن يتوكل على الله فهو حسبه؛ ان الله بالغ 
أمر ه)) الطلاق/*» وفي الحديث عن النبي (ص): 
(من انقطع الى الله, كفاه الله كل مؤونة» ورزقه من 
حيث لايحتسب. ومن انقطع الى الدنيا وكله الله 
اليها)2"7, وكذلك ورد عن الصادق (62:): (من 
اعطي الدعاء اعطي الاجابة» ومن أعطي الشكر 
أعطي الزيادة» ومن أعطي التوكل أعطي 
الكفاية)20. 

ج- الوقاية من السوءء والنجاة من المصاعب» حيث 
ورد في القران الكريم: ((الذين قال لهم الناس ان 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم أيماناء 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» فانقلبوا بنعمة من 


.571/7 جامع السعادات‎ )١( 
. الشافي ه//ا/‎ )0( 
)051( 


الله وفضل لم يمسسهم سوء)) آل عمران -١1/(‏ 
5/). 
ثم انه ينبغي الكلام هنا ضمن عدة نقاط: 

١-انه‏ توجد عدة اسباب تدعو المخلوق الى ان يتوكل 
على الله تعالى» وهذا طبعاً مع غض النظر عن 
الجانبين التكليفي والتعبدي”", فالله تعالى هو اخالق 
لكل شيء وهو العالم بكل شيء»؛ وهو المسيطر 
على كل شيء., وهذا يعني ان التوكل عليه هو 
سبب اكيد لتحصيل كل شيء باذن الله عزوجل. 
((خالق كل شيء فاعبدوه, وهو على كل شيء 


وكيل)) الانعام/7١٠.‏ 
((رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلاً)) 
المزمل/4. 


)١(‏ على اعتبار ان جملة من الآيات والاحاديث حثشت على 
التوكل بل أمرت به فلابد من الالتزام بهء وان كان الواقع 
انها أوامر لمصلحة العباد ومنفعتهم. 

فقدة 


كما ان الله تعالى هو المتفضل علينا في كل شيء, 
وهذا ما وضحناه في مبحث الشكر ((ومالنا الا 
نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا))ابراهيم/5١.‏ 
أضف الى ذلك ان الله تعالى موجود في كل مكان 
((وهو معكم أينما كنتم)). 

وهذا يعني ان الاعتماد عليه مكن في جميع الاحوال 
والظروف,؛ ومن دون الحاجة الى واسطة أو رابطة, 
وفي الدعاء (الحمد لله الذي أناديه كلما شئت 
لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسريء بغير شفيع 
فيقضي لي حاجتي). 

ولا يخفى ان جميع هذه الامتيازات غير موجودة 
لدى المخلوق» اذ يكفي انه لاحول له ولاقوة الا 
بارادة الله تعالى ومشيئته 2,20 حيث ورد في الحديث 
القدسي ان الله تعالى يعاتب الفرد الذي لايتوكل 
عليه تعالى: (الم يعلم من طرقته نائبة من نوائبي انه 


)١(‏ أنظر بيان ذلك في كتابنا (معالم التكامل في العقيدة). 
) 


لالك كشفها احد غيري الآمن بعد إذني)©. 
ويقول كذلك: (ويقرع بالفكر باب غيري» وبيدي 
مفاتيح الأبواب)””", وورد في الدعاء عن 
السجاد(2::) (فلا مصدر لما اوردت» ولاصارف لا 
وجهت» ولا فاتح لما اغلقت, ولا مغلق لما فتحت, 
ولا ميسر لما عسرتء ولا ناصر لمن خذلت). 

؟- قد يقول البعض انه يستطيع ان يسأل الناس ويعتمد 
عليهم» او يعتمد على نفسه في تحصيل رغباته 
واحتياجاته. وهذا القول انما لوحظ فيه الجانب 
المادي الظاهريء ولم تلاحظ اسبابه الاخرى 
الاساسية التي لاينتبه لها من امتلأت عيناه بالماديات 
فحجبت عن مشاهدة ما ورائها. 
فهل سأل الواحد من هؤلاء نفسه؛ من الذي اعطاه 
القوة ليفكر في الشخص الذي سيعتمد عليه؟ ومن 
الذي اعطاه القدرة على مخاطبته وطلب الحاجة 


)١(‏ و(؟) جامع السعادات ,ص 7717 وص777. 
0055 


منه؟ ومن الذي هيأ لذلك الشخص القابلية على 
فهم سؤاله؟ ومن الذي رزق ذلك الشخص ما 
أغناه وجعله قادرا على المساعدة؟ ومن؟ ومن؟ الى 
ما لايخصى من الاسئلة التي يرجع جوابها الى الله 
عزوجل. 

((واليه يرجع الامر كله, فاعبده وتوكل عليه)) 
هود/1717. 

ان باستطاعة الله تعالى ان يمنع الفرد (بمرض او 
نحوه) من ان يصل الى الشخص الاخرءكما ان 
بأستطاعته تعالى ان يمنع ذلك الشخص من الاهتمام 
بهذا الفرد, كأن يشغله بأمر أهم. كماان 
باستطاعته تعالى ان يلقي القساوة على قلبه فلا يقدم 
له المعونة» الى غير ذلك من الامور التي لو أراد الله 
تعالى لجعلها مانعا عن فعالية الاسباب المادية» ولكنه 
تعالى لم يمنع عنها رغم ذلك رحمة وتحنناً وفضلاً 
منه عزوجل. 


)160( 


فاذا التفت الفرد الى هذه الامور كان حقاً عليه ان 
يقول: (البي ليس لي غيركء فبمن الوذ وبمن اعوذ) 
وكذلك يقول: (البي من لي غيرك اسأله كشف 
ضري والنظر في امري) وكذلك يقول: (البي اذا لم 
أسالك فتعطيني فمن ذا الذي اساله فيعطيني؟).. 
الى غير ذلك من الادعية التي تركز على هذه 
الفكرة (من أين لي الخيريا رب ولايوجد الآ من 
عندك؛ ومن أين لي النجاة ولا تستطاع الآ بك. 
“- قد يظن البعض ان التوكل يتنافى مع العمل 
والسعي والاخذ بالاسباب الاعتيادية» ولكنه ظن 
ليس في محله, حيث قلنا في مقام سابق ان مراجعة 
الطبيب مثلا عند المرضء او طلب الرزق بالعمل او 
نحو ذلك لاينافي التوكل اذا كان الفرد يعتقد فعلاً ان 
الشفاء او الرزق مثلاً بيد الله تعالى الذي أبى الا ان 
يجري الاشياء بأسبابها كما ورد في الحديث؛, وقد 
روي عن الصادق(2::): (اذا فتحت بابك وبسطت 


055 


بساطك فقد قضيت ما عليك)",أي أديت ما 
عليك من الناحية التكوينية والباقي على الله تعالى. 
كما اننا من جهة اخرى مأمورون بالسعي او 
بالتداوي او بنحو ذلك من الاسباب الاعتيادية 
لتحصيل الامور, حيث ورد عن الصادق (2058:): 
(أوجب الله لعباده ان ب امنهمقاصد 
بالاسباب” التي سببها لذلك, وأمرهم بذلك)7”©, 
وفي الحديث القدسي: (فمن أودع العقاقير منافع 
الاشياء غيري)). 

وكذلك ورد في قوله تعالى: ((وشاورهم في الامر, 
فاذا عزمت فتوكل على الله)) آل عمران/109. 


.7578/1 جامع السعادات‎ )١( 
(؟) ومن هذه الاسباب الدعاء والصدقة وصلة الرحم ونحوها‎ 
من الطاعات التي لبا آثار وضعية» بل ومن ذلك ايضا‎ 
التوكل نفسه فانه سبب من الاسباب.‎ 
و(5) جامع السعادات /)ص8١١7 وص779.‎ )( 
)0517/( 


فتحصل ان الفرد المؤمن يفترض به أن لايتوكل 

حقيقة الأعلى الله تعالى, الآانهانمايسلك 
الاسباب طاعة لله وامتثالا لأوامره عزوجل» 
وبذلك يحصل مثل هذا الفرد على ثواب التوكل 
وفوائده بالاضافة الى حصوله على ما يريد بأذنه 
تعالى» حيث ورد في الدعاء عن الامام السجاد 
(4:): (فمن حاول سد خلته من عندكء ورام 
صرف الفقر عن نفسه بك, فقد طلب حاجته من 
مظانهاء وأتى طلبته من وجهها. ومن توجه بحاجته 
الى احد من خلقك, أوجعله سبب نجحها دونك » 
فقد تعرض منك للحرمان واستحق من عندك فوت 
الاحسان). 

5 قد يرد هنا سؤال مفاده ان جملة من الناس يتوكلون 
على الله تعالى ولكنهم قد لاينالون مرادهم: فما 
هي علة ذلك؟ وفي الحقيقة فان جواب هذا السؤال 
بسيط جداً فان التوكل ليس علة تامة لتحصيل 


00000 


المرادء بل هو مقتضي لذلكء؛ ومعلوم ان المقتتضي 
يحتاج الى شروطء بالاضافة الى فقدان المانع. 

بيان ذلكء ان التوكل المؤثر يحناج الى مقدمات 
وشروط يتحقق بها التوكل» كالايمان بالله تعالى 
والثقة به وكذلك يحتاج الى التزام قلبي حقيقي 
بمفهوم التوكل» حيث ورد في الحديث عن الصادق 
(اقننة): (اذا اراد احدكم ان لايسأل ربه شيئاً الا 
اعطاه؛ فلييأس من الناس كلهم, ولا يكون له رجاء 
الا عند اللهء فاذا علم الله عزوجل ذلك من قلبه لم 
يسأل الله شيئاً الآآاعطاه)". فالتوكل اللساني 
لايكفي: وكذلك التوكل الاختباري بمعنى ان 
يتوكل ليختبر الله عزوجل. ومن هنا ندرك ان عدم 
تحصيل البعض لغاياتهم وحاجاتهم رغم توكلهم 
على الله تعالى؛ انما يرجع الى عدم تحقق الشروط 
المناسبة للتوكل» او يرجع أصلاً الى عدم صدق 


)١(‏ الشافي ه/115. 
)059 


التوكل الصادر منهم. ((ولو علم الله فيهم خيراً 
لأسمعهم)) الانفال/77. 

كما انه قد يرجع ذلك لوجود بعض الموانع؛ كما لو 
كانت رغبة الفرد تضره من حيث لايعلم» او كانت 
رغبته تنافي مصلحة فرد آخر اهم, او تنافي مصلحة 
مجموعة معينة من الناس» بحيث يكون تحقيق رغبته 
سبباً في ضرر هؤلاء او كما لو كان تأجيل 
الاستجابة او العطاء انفع للفرد واقع. حيث ورد 
في دعاء الافتتاح للامام علي (2::): (فإن أبطأ عني 
عتبت بمجهلي عليك؛ ولعل الذي أبطأ عني هو خير 
لي لعلمك بعاقبة الامور). 

هذا علاوة على الاحتمالات المتعلقة بجانب الابتلاء 
والتمحيصء فالفرد معرض لاختبار ايمانه بالله 
تعالى ومقدار ثقته به وتوكله عليه عزوجل. 
((أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم 
لايفتنون)) العنكبوت/١7.‏ 


فده 


الا ان النتيجة النهائية والمجربة فعلاً هي ان التوكل 
على الله تعالى سبب فعال لتحصيل الرغبات 
والآمال الدنيوية والاخروية» ولا ينبئك مثل خبير. 


إلفنة 


سابع عشر : التوا ضْع 

وهو من اعظم الاسباب المؤدية لتحصيل الجنة 
ورضا الله عز وجلء رغم انه في متناول اليد لكل 
انسان مهما كان وضعه وظرفه ومستواه, ففي الحديث 
عن الصادق ع ( فيما أوحى الله عز وجل الى داود 
(ع): كما ان اقرب الناس من الله المتواضعون, كذلك 
ابعد الناس من الله المتكبرون ) ©. 

والتواضع هو صفة الانبياء والمعصومين (ع)الذين 
يجب الاقتداء بهم, وقد مدح الله تعالى عباده بقوله 
((وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هوناً)) 
الفرقان/17”. 

وورد عن النبي ص:(اربع لايعطيهن الله الا من 
احبه, الصمتء وهو اول العبادة.والتوكل على 


١78 الشافي ه / ص‎ )١( 
إففذة‎ 


الله والتواضع» والزهد في الدنيا )”2 هذا علاوة على ان 
للتواضع عدة فوائد واثار منها: 

أ تحصيل الرفعة: ففي الحديث عن النبي (ص): 
(ان التواضع لا يزيد العبد الا رفعة؛ فتواضعوا 
يرحمكم الله )”"©. وهذا مثال يوضح لنا ان البشر في 
غفلة عن جملة من الحقائق الواقعية» فهم يعتقدون ان 
التكبر يؤدي الى الرفعة, في حين يكشف لنا 
المعصومون(ع) ان التكبر لا يؤدي الا الى التسافل» و 
ان التواضع هو الذي يؤدي الى الرفعة سواء في الدنيا 
ام في الآخرة وقد ورد في الحديث عن الصادق(342): 
(ان في السماء ملكين موكلين بالعباد» فمن تواضع لله 
رفعاه.ومن تكبر وضعاه ).وقد جاء في الحكمة ان 
المتكبر على الناس كمثل الصاعد فوق الجبل؛ فهو يرى 
الناس صغاراً ويرونه صغيراً فافهم لتنجو بنفسك . 


٠١5١و‎ 709 / 5 و(؟) جامع السعادات‎ )١( 
١55 الشافي ه/‎ )©( 
ضفنة‎ 


ب- تحصيل الحكمة, حيث ذكرنا في كتابنا 
(معالم التكامل في المعرفة ) ان التواضع هو سبب من 
أسباب تحصيل الذكاء او تقويته » وفي الحديث عن 
المعصومين (ع) : (تواضع للحق تكن اعقل الناس ). 

ج- تحصيل الصفاء وخلوص النفسء فان 
التواضع علاج أكيد لجملة من الامراض والعيوب 
النفسية التي تحجب صاحبها عن الحق والكمال 
ولذلك يقول الله تعالى: ((كذلك يطبع الله على كل 
قلب متكبر جبار)) غافر/76. 

د- تحصيل الاجر والحسنات .على اعتبار ان الله 
تعالى امرنا بالتواضع ((واخفض جناحك)) 
الشعراء/6١1١.‏ فيكون امتثال هذا الأمر طاعة توجب 
الغثواب . 

ثم ان التواضع له عدة مستويات كلها مطلوبة 
وواجبة حيث ورد في الدعاء (وفي جميع الاحوال 
متواضعاً). فأول هذه المستويات هو التواضع امام الله 
تعالى , باعتبار انه عزوجل هو الخالق والمنعم والمولى 
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والبادي »وقد ورد في الدعاء (مولاي يا مولاي انت 
المولى وانا العبدء وهل يرحم العبد الآ المولى» مولاي يا 
مولاي انت امالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك الا 
المالك, مولاي يا مولاي انت العزيز وأنا الذليل» وهل 
يرحم الذليل الا العزيز )... الى آخر هذه المناجاة 
الشريفة للامام علي (2::) الواردة في اعمال مسجد 
الكوفة . 

والتواضع لله تعالى له عدة مصاديقء منها ما قلناه 
من استشعار العبودية لله تعالى داخل النفس» بحيث 
يأتي الفرد بالطاعات بكل تواضع وانكسار أمام مولاه 
وخالقه عز وجلء وفي الحديث ان الله تعالى أوحى 
لنبيه موسى (2::): (يا موسى تدري لم اصطفيتك 
بكلامي دون خلقي؟ ثم قال له :إني قلبت عبادي ظهرا 
لبطن: فلم أجد فيهم احداً أذل لي نفساأً منك يا 


و0 1 


١517//ه الشافي‎ )١( 
)117/0) 


ومنها: عدم الاعتداد بالنفس امام الله تعالى , 
بمعنى ان الفرد يبني على انه لا شيء امامه »وأن جميع 
النعم التي هو فيها انما هي راجعة الى الله تعالى ومتوقفة 
على ارادته » وفي الدعاء عن الحسين (2): (البي انا 
الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيراً في فقريء البي انا 
الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي). 

ومنها: الشعور بالتقصير امام الله عزوجلء بمعنى 
انه لا يمن على الله تعالى بالطاعات» ولا يغثّر باعماله 
فانها قليلة مهما كانت اذا ما قورنت بحقوق الله تعالى 
على العباد » ولذلك يقول الامام علي (2ة): (البي 
ان كان صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب 
رجائك أملي) وكذلك ورد في الدعاء ما مضمونه ( 
البي ان كنت بئس العبد فانت نعم الرب ) . 

وفي الحقيقة فان الفرد كلما ارتقى وتكامل؛ كلما 
شعر بالتقصير اكثر» فتشمله العناية الربانية اكثر وهكذا. 
ولذلك يلاحظ المتأمل في ادعية المحصومين(ع) انهم 
يصفون أنفسهم بالتقصير الشديد رغم انهم القمة في 

0117 


التكامل» وهذا يرجع الى ان التكامل يكشف للفرد عن 
مستويات معمقة من النعم التي تفضل بها الله تعالى 
على عباده؛ فيحس المرء عندئذ بمقدار تقصيره وقصوره 
امام هذه النعم”"©ءو لذلك ورد أن (حسنات الابرار 
سيئات المقربين ) فان (البار)يفرح مثلا اذا ادى النوافل 
اليومية»في حين يحزن (المقرب )على ذلك , ويعتبر 
الاقتصار على النوافل تقصير منه يحتاج الى التوبة 
والاستغفار . 

واما المستوى الثاني للتواضع فهو التواضع امام 
النفس» بمعنى ان الفرد لايتصنع التواضعء بل يعتقد 
فعلا انه لاشيء امام الله تعالى. وكذلك يعتقد في نفسه 
انه لبس بأفضل من سائر العباد فلماذا يتكبر عليهم: 
وقد ورد في الخبر أن الرضا(2:) دعا يوماً بمائدة, 


4 راجع مناجاة الشاكرين للامام السجاد(2:) 4 حيث ورد 
فيها: (المي تصاغر عند تعاظم الآكك شكري» وتضاءل 3 
جنب اكرامك أياي ثنائي ونشري ) . 

(/ا/ا0) 


فجمع عليها مواليه من السودان وغيرهم»ء فقيل له 
جعلت فداك,ء لو عزلت لبؤلاء مائدة ؟ فقال (385): 
ان الرب تعالى واحدء والدين واحدء والام واحدة, 
والأب واحد7©, والجزاء بالاعمال )0©. 

نعم لابأس ان يعرف الفرد قابلياته وامكانياته 
ليتصرف على اساسهاء في وجوه الطاعه الخاصة 
والعامة » وقد ورد عن المعصومين (ع): (التواضع 
درجات منها ان يعرف المرء قدر نفسه فينزلها منزلتها 
بقلب سليم)("2, حيث يشير الامام (2نة:) هنا الى ان 
تصرفات الفرد على ضوء إمكانياته يحب ان تكون في 
حدود الشريعة وبما لا ينافي التواضع »فالنبي (ص) قاد 
الأمة نحو البداية »الآ أنه لم يتكبر طرفة عين بل كان 
(ص) يقول: (انما انا عبد أكل في الارض» وألبس 


)١(‏ يقصد (اتنن:) حواء وادم (ع). 
(؟) جامع السعادات 807/17 
(7) الشافي ١/6‏ 
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الصوف, وأعقل البعير» وألعق اصابعي», واجيب دعوة 
المملوك, فمن رغب عن سنتي فليس مني)©. 

وروي عن الصادق(2::): ( ما صافح رسول الله 
(ص) رجلا قط فنزع يده حتى يكون هو الذي ينزع 
يده منه )0©, فليتأمل بعض (اهل العلم) في هذا 
الحديث؛ وقد ورد في الحكمة : 


ملأى السنابل تنحني بتواضع 
والفارغات رؤسهن شوامخ 


رابا اشرق الثالك فهو التواضع أماء الدامن 
»وهو من أظهر المصاديق حيث ورد عن الامام الحسن 
(ع): (أعرف الناس بحقوق اخوانهم وأشدهم قضاء 
لهم أعظمهم عند الله شأنأء ومن تواضع في الدنيا 


7807/7 جامع السعادات‎ )١( 
الشافي ه/ه:؟‎ )5( 
01/9) 


لاخوانه فهو عند الله من الصديقين» ومن شيعة علي بن 
ابي طالب(2:) حقا )20. 

وقد قلنا في بعض كتبنا ان هذا التواضع يحب ان 
يكون حقيقياء بمعنى انه لايكون متصنعا امام الناس» 
لأن فائدة التواضع هو القضاء على العجب والغرور 
اللذين يصيبان الانسان, فاذا لم يدخل التواضع الى 
ذات الانسان وحقيقته فانه سوف لن ينجو من هذين 
الدائين الخبيثين . 

ولا يخفى ان للتواضع امام الناس: عدة مصاديق 
يتداخل بعضها مع جملة من العناوين السابقة التي 
ذكرنا انها من اساليب تحصيل الجنة. فمن ذلك ما ورد 
عن الصادق(2:): (من التواضع ان ترضى بالمجلس 
دون المجلس» وان تسلم على من تلقى وان تترك المراء 
وان كلت محقأءوان لا تحب ان تحمّد على 


7877/17 جامع السعادات‎ )١( 
الذيلة‎ 


التقوى) 0 وعن الرضا(62:): (التواضع ان تعطي 
الناس ما تحب ان تعطاه)”". ومن التواضع أخذ 
النصيحة من أي شخص يقولباء ومهما كان حاله أو 
وضعه او علاقته. حيث ورد في الحكمة (لاتنظر الى من 
قال ولكن انظر الى ما قال) . وقد مدح الله تعالى 
جماعه بقوله عزوجل. 

((الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, اولئك 
الذين هداهم الله وارئئك هم أولوا الألباب)) 
الزمر/18. في حين يعاند البعض وتأخذه العزة بالاثم 
أوالعصبية للرأي لأبسط الاسباب ناسياً ان الله تعالى 
توعد مثله بقوله تعالى ((واذا قيل له أتق الله»أخذته 
العزة بالاثم»فحسبه جهنم ولبئس المهاد)) البقرة/1:7. 

نسأل الله تعالى ان يعيذنا من التكبرء وان يرزقنا 
التواضع بفضله ورحمته فهو ارحم الراحمين. 


)١(‏ و(5) الشافي ه//1"١‏ و159. 
الذيلة 


ثامن عشر : الحب في الله والبغض في الله: 

وهو من الاسباب المهمة لتحصيل الجنة,» كما ان 
الالتزام به له أثار عظيمة في النشأتين. حيث ورد عن 
النبي (ص): (من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى 
فق الله ومنع في الله فهو من أصفياء الله )20 , والمتأمل في 
هذا الحديث ونحوه يلاحظ ان المطلوب هاهنا ليس مجرد 
الحب والبغض في الله, بل المطلوب أعم من ذلك وهو 
ان يكون الفرد ملاحظأً لله تعالى في جميع افعاله 
وتروكه, بمعنى انه يراعي في جميع ذلك غاية واحدة 
وهي التقرب الى الله عز وجل. ولنقل بتعبير أخر ان 
المطلوب هو التعامل مع الله تعالى أولاً وآخرا", 
فتكون علاقته الاساسية مع الخالق عزوجلء واما سائر 
علاقاته مع الخلق فهي فيض منها ومعلولة لها وهذه 


() الشافي ه/١٠107.‏ 
(؟) ولعله احد معاني قوله تعالى (( هو الاول والآخر.والظاهر 
والباطن ))الحديد -". 
إفقكلة 


مرتبة عالية تندرج فيها جملة من المبادئُ والخصائص. 
وفي الحديث عن الصادق (82:): (من أوثق عرى 
الايمان ان تحب في الله وتبغض في الله وتعطي في الله 
وتمنع في الله)”", ولايخفى ان المراد بالعطاء هنا هو كل 
مايصدر عن الانسان من الصالحات, كما ان المنع هنا 
يراد به كل ما يمتنع عنه الانسان من السيئات. ثم ان 
(الحب في الله والبغض في الله) له عدة حالات أهمها: 

دان يحب ما به الله تعاق:.ونيقض ماريفضه: 
ومن المعلوم ان الله تعالى انما يحب الطاعات العامة 
والخاصة» ويبغض المعاصي والسيئات. 

وكمال هذه الحالة أن يعمل الفرد بالطاعات» 
ويسعى لنشرها عن طريق البداية والامر بالمعروف, 


((ذلك ومن يعظم شعائر الله, فانها من تقوى 
القلوب))الحج/؟71. 


.١7١/ه الشافي‎ )١( 
8 


ومن جانب اخر لابد له ايضأ من إجتناب 
المعاصي» ومنع الناس عنها بالبداية وبالنهي عن المنكرء 
حيث ورد في الخبر المحروف: (من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده: فان لم يستطع فبلسانه, فان لم يستطع 
فبقلبه وذلك اضعف الايمان ). 

بمعنى انه يجب عليه عندئذ ان يحزن ويغضب 
على الأقل إذا شاهد المنكر خارجأً وهو لايستطيع منعه. 

؟- انه يحب من يحبهم الله تعالى» ويبغض من 
يبغضهم, وفي الحديث عن النبي (ص): (أوثق عرى 
الايمان »الحب في الله والبغض في الله »وتوالي أولياء 
الله والتبري من أعداء الله)2©. 

بل ورد في القرآن الكريم قوله عزوجل: ((لا 
تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد 
الله ورسولهء ولو كانوا أباءهم أو ابناءهم أو اخوانهم 


١7١/0 الشافي‎ )( 
08 


أو عشيرتهم". اولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم 
بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه؛ أوئئنك 
حزب الله, ألا ان حزب الله هم المفلحون)) 
المجادله/77. 

وفي الحديث عن الباقر(2::): ( اذا أردت ان 
تعلم ان فيك خيراًء فانظر الى قلبك, فأن كان يحب 
أهل طاعة الله ويبغض اهل معصيته ففيك خيراًء والله 
يحبك. وان كان يبغض اهل طاعة الله ويحب أهل 
معصيته فليس فيك خيراًء والله يبغضك والمرء مع من 


أحب الا 


)١(‏ راجع في مبحث (صلة الرحم) بيان حكم التزاحم بين صلة 
الرحم وبين مقاطعة اهل المنكر. 
زهق الشافي ا 
(186) 


اقول: وهذا المقياس الذي ذكره الامام هع 
مهم جداء فينبغي على كل واحد منا ان يلاحظ 
هواياته وميوله, فان كانت نحو أهل الحق فليشكر الله 
تعالى على هذه النعمة, وان كانت ميوله نحو أهل 
الباطل والفساد فليحذر وليستغفر الله عزوجلء فان 
الله تعالى لايبغض الآمن غضب عليه. 

((ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ))طه/١81.‏ 

بقي ان نشير الى نقطة مهمة, وهي ان البغض 
لاهل المعاصيء قد لا يستلزم الشعور بالحقد والكراهية 
نحوهم, لأن المطلوب الاساسي هو ان نبغض المعاصي 
نفسهاء أي الشعور بالغضب والكراهية تجاه الأفعال 
المنكرة والاعمال السيئة, فان هذا الشعور واجب 
نفساني (أي جوانحي) كما ان دفع المنكر واجب باليد 
او باللسان (أي جوارحي). 

اما الاشخاص أنفسهم فالمفروض ان نشعر 
بالمسؤولية تجاهم وذلك بالنصح لهم وإرشادهم قدر 
المستطاع, فان لم ننجح معهم فلندعو لبم بالهداية 

كله 


والتسديد للخير والصلاح. واما كيفية التصرف معهم 
بعد ذلك فهذا يختلف بحسب اختلاف الموارد 
والظروفء والمرجع في ذلك كله هو الاحكام الشرعية 
المفصلة. 


000 


تاسع عشر - كثرة الاستغفار والتوبة : 
وهما من اهم الاسباب لتحصيل الجنة ورضا الله 

تعالى: وتترتب عليهما عدة آثار و فوائد» كما ان لكل 

منهما معناه ومستوياته©, ونمن هنا ستذكر الهم 

المناسب باذنه تعالى وذلك ضمن النقاط التالية : 

-١‏ يحسن في البداية ان نعطي فكرة عامة (إجمالية) عن 
معنى الاستغفار والتوبة, فالاستغفار يعني طلب 
المغفرة, واما التوبة فهي الندم والرجوع عن 
المعصية. ولا يخفى ان الاستغفار لا يحصل حقيقة الآ 
بتحقق الندامة والتوبة, كما ان التوبة والندامة 
وحدها لا تكفي بل لابد معها من الاستغفار وطلب 
العثود 
وهنا تفاصيل الخرى وهراتب خاصة لكل من 
التوبة والاستغفار لكن لا يوجد مجال الآن لبيانها 


(1) راجع كتابنا (خواطر حول الذنوب والادعية)فانه ينفع في 
المقام باذنه تعالى. 
00 


والحديث عنها . 
؟- ينبغي الالتفات الى ان للتوبة والاستغفار جملة من 

الفوائد العظيمة؛ نذكر منها مايلي : 

أ تحصيل العفو والمغفرةحيث يقول الله تعالى 
((أفلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور 
رحيم)) المائدة-4/٠‏ 

وكذلك يقول تعالى ((وهو الذي يقبل التوبة عن 

عباده ويعفو عن السيئات))الشورى/70. 

وفي الحديث عن الباقر(2::): كلما عاد المؤمن 

بالاستغفار والتوبة عاد الله عليه بالمغفرة» وان الله 

غفور رحيمء يقبل التوبة ويعفو عن السيئات؛ فأياك 

ان تقنط المؤمنين من رحمة الله2©. 

ب- تحصيل الفلاح والبداية» حيث يقول الله تعالى : 
((وتوبوا الى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم 

تفلحون)) النور/١؟‏ 


)١(‏ الشافي 5/؟/1ه. 
الكلة 


((لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون ))النمل ”6 

ج- تحصيل الخير والبركات؛ فان الخالق عزوجل يقول: 
((استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم 
مدراراء ويزدكم قوةالى قوتكم)) هود/207 
وكذلك يقول تعالى ((استغفروا ربكم انه كان 
غفاراء يرسل السماء عليكم مدراراء ويمددكم 
باموال وبنين» ويجعل لكم جنات ويجعل لكم 
انهارا)) نوح/(0١17-1)‏ 

د- تحصيل محبة الله عزوجل» حيث يقول في محكم 


كتابه: 
((ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين )) 
البقرة/777 


والتطهر هنا وان كان يعني الطهارة المادية من الخبث 
والحدثءالا أنه يعني كذلك الطهارة المعنوية» وهي 
تطهير الجوانح بالابتعاد عن الرذائل الخلقية, 
وكذلك يعني التطهر بالتوبة والاستغفار من اوساخ 
الذنوب وقذارات المعاصي . 
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ه تكفير السيئات ومحو الذنوب؛, حيث يقول الله تعالى 
((الآ من تاب وأمن وعمل صا حاً فأولئك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات))الفرقان/١/!.‏ 
وينبغي ان تعلم (اخي القارئ) ان تكفير الذنوب 
لاينحصر بالابتلاءات والعقوبات الدنيوية أو 
البرزخية كما ورد في بعض الروايات؛ اذ من الممكن 
ان يحصل التكفير بدون الحاجة الى ذلك, خصوصاً 
مع الالتفات الى سعة رحمته عزوجلء فالعمل 
الصالح مثلاً يغسل السيئات: ((ان الحسنات يذهين 
السيئات)) هود/5١١.‏ 
وكذلك الاستغفار الصادق والتوبة النصوح 
والدعاء وحسن الظن بالله تعالى» فافهم واغتنم 
واشكر الله تعالى على هذه الرحمة الربانية» وقد 
ورد في بعض أدعية رمضان (اعوذ بجلال وجهك 
الكريم ان ينقضي عني شهر رمضان او يطلع الفجر 
من ليلتي هذه ولك قبّلي تبعة او ذنب تعذبني 
عليه). ولولا ضيق المجال لكان من المناسب بيان 

)151( 


التفاصيل اللطيفة المتعلقة بهذه الفائدة . 

و- تحصيل الجنة» حيث يقول الله عزوجل: («(ياايها 
الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحأء عسى ربكم 
ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من 
تحتها الانهار )) التحريم/8. 

ز- تحصيل الاجر والثوابء فان الاستغفار والتوبة من 
الاعمال الصالحة التي يستحق الفرد عليها الاجر 
والحسنات, ولعل هذا أحد معاني قوله تعالى: ((الا 
من تاب وأمن وعمل صالحاً فاولئك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات)) الفرقان/١/.‏ 

ح- تحصيل الوقاية والأمان من النقم والكوارث 
والابتلاءات» حيث يقول عزوجل ((وما كان الله 
معذبهم وهم يستغفرون))الانفال/"1". 
وكلما كان الاستغفار أكثر واعمق كلما كانت 
الوقاية أعظم بإذنه تعالى. 

ط- تحصيل السترء حيث ورد في الخبر الصحيح عن 
معاوية بن وهب قال: سمعت ابا عبد الله (62:) 


فحلة 


يقول: اذا تاب العبد توبة نصوحاً أحبه الله فستر 
عليه في الدنيا والآخرة» فقلت: وكيف يستر عليه؟ 
فقال(2ن:): ينسي ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب, 
ويوحي الى جوارحه: اكتمي عليه ذنوبه» ويوحي 
الى بقاع الارض اكتمي ما كان يعمل عليك من 
الذنوب» فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد 
عليه بشيء من الذنوب)"". 

اقول: ينبغي ان نستفيد جيداً من هذا الحديث 
فنستغفر الله تعالى ونتوب اليهقبل ان ينتهي وقت 
التوبة ويحين وقت الحساب . 

8- ينبغي على العبد ان يراقب نفسه لئلا يقع في 
المعاصي», وهذا يستدعي منه - بطبيعة الحال ‏ أن 
يتفقه اولا ليعرف الخلال والحرام, ومن هنا ندرك 
وجوب التعلم على كل انسان؛ ففي الحديث عن 
الامام علي (2:::): (بالعلم يطاع الله ويعبد, وبالعلم 


)١(‏ الشافي 58/5ه. 
فرددة 


يعرف الله ويوحدء وبالعلم توصل الارحام؛ وبه 
يعرف الحلال من الحرام 7 

ثم انه ينبغي عليه كذلك ان يحاسب نفسه 
باستمرارءفان وجدها مذنبة عاتبها نادما و استغفر 
وتاب, وان وجدها مطيعة شكر الله تعالى من دون 
أن يأخذه العجب او الكبرء وليتذكر ما قلناه سابقاً 
من ان الاعتماد يجب أن يكون على الله تعالى 
وحده وعلى رحمته وفضله. وقد ورد ان أحد 
العباد أمر به الى الجنة» فقال في نفسه: ان أعماله هي 
التي أدخلته. فاستوقفه الله تعالى وأخذ يحصي نعمه 
عليه ويبين تقصيره أمام هذه النعم»فعندئذ صاح 
العبد: برحمتك يا ربي» فقال له الله تعالى ادخل 
الجنة برحمتي . 

وعن الامام ابي الحسن الكاظم (2:): ليس منا من 
لم يحاسب نفسه في كل يومء فان عمل حسنا 


.7١7 مرآة الرشاد ص‎ )١( 
)145( 


إستزاد الله, وان عمل سيئاً استغفر الله منه وتاب 
اليه)2©7, 

ولا يخفى ان هذه المحاسبة انما تنفع العبد ذاته» لأنه 
اذا لم يطبقها فانه سيعرض نفسه للهلاك من حيث 
لا يشعرء شأنه في ذلك شأن كل تاجر لا يحاسب 
نفسه باستمرار ليرى ربحه أو خسارته,» حيث يقول 
الله تعالى : 

((ولتنظر نفس ما قدمت لغد)) الحشر/18. 

وعن النبي (ص): (حاسبوا انفسكم قبل ان 
تحاسبواء وزنوها قبل ان توزنوا)”" وهنا أود ان 
اشير الى نقطة مهمة جداًء حيث ان جملة من الناس 
يعتقدون ان ذنوبهم بسيطة» أو أن طاعاتهم أكثر من 
سيئاتهم, او قد يصل البعض الى ان يعتقد أنه بلا 
ذنوبء فينصرف حيئئذ الى الانشغال بعيوب 
الآخرين؛ او إنتقادهم, او قد يكتفي بان ينظر الى 


١ا/ مرأة الرشاد ص‎ )١( 
.941/1 (؟) جامع السعادات‎ 
)146( 


الآخرين وكأنه افضل منهم . 

وهذا في الحقيقة من اشد العيوب»حيث ورد عن 
الامام علي(2:::): (جهل المرء بعيوبه من اكبر 
ذنوبه)0". وفي الحديث عن الصادق(2:): (واذكر 
خطيئتك وإياك وخطايا الناس)”"وعنه (2:) ايضاً: 
(اذا رأيتم العبد متفقداً لذنوب الناسء ناسياً ذنوبه 
فاعلموا انه قد مكر به)0". 

واما مسألة خلو هؤلاء من الذنوبء, فهو وان كان 
ممكناً في الواقع الآ ان الرضا عن النفس وعدم 
الأعتراف بالتقصير يعتبر ذنباً في حد نفسه: بل لعله 
من اكبر الذنوب» فقد روي عن النبي (ص): (لو 
لم تذنبوا الخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك: 
العيعي المح © 

وورد في الحديث ما مضمونه: (لا تحقرن شيئاً من 


751/١ الكشكول للبهائي‎ )١( 
77١صوا77١ص‎ /١١ج و(") الوسائل/‎ )( 
.771/١ جامع السعادات‎ ):5( 

0)035( 


المعاصي فلعل سخط الله يكون فيه) وكذلك (لا 
صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار). 
والظاهر أن ما يعتقده مثل هؤلاء راجع الى انهم 
غافلون عن سائر الذنوب» او قل بمعنى اوضح: 
انهم يراقبون انفسهم بلحاظ مجموعة معينة من 
الذنوب والمعاصي فان لم يقترفوها اعتبروا انفسهم 
منزهينء في حين ان الذنوب كثيرة ومزالق الشيطان 
والنفس الامارة متغلغلة ومتداخلة في عدة امور وقد 
ورد عن النبي (ص): (ان الله تعالى قال لداود 
(لنن:): (أنذر الصديقين ان لا يعجبوا بأعمالبم, 
فانه ليس عبد انصبه للحساب الآ هلك)0©. 

ومن هنا وجب علينا التفقه والحذرء والاعتراف 
بالتقصير, والاعتماد على رحمة رب العالمين: ((قل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما 
يجمعون )) يونس /0/8. 


(1)جامع السعادات ١/5؟:".‏ 
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:- ورد في الحديث عن الباقر (362): (ليس من عبد 
مؤمن الا وفي قلبه نوران: نور خيفة ونور رجاء. 
ولو وزن هذا لم يزد على هذا )"2 ومعنى هذا 
الحديث ان المؤمن الحقيقي يوازن بين خوفه من الله 
تعالى» وبين رجائه له عزوجل» فاذا شعر انه يتجه 
نحو اليأس والقنوط او الخوف المذموم, فيطرق 
عندئذ باب الرجاء ليتذكر رحمة الله عز وجل 
وعفوه وطول أناته. واذا شعر انه يتجه نحو التهاون 
أو التساهل في الواجبات والمحرمات فانه يطرق 
عندئذ باب الخوف ليتذكر حساب الله تعالى وعقابه 
وغطبه . 

وبذلك يجمع المؤمن فضيلتي الخنوف والرجاءء وفي 

الحديث عن الصادق (2:): (لا يكون المؤمن 

مؤمناً حتى يكون خائفاً راجياًء ولا يكون خائفاً 


() الشافي 0/١و‏ . 
)05 


راجيا حتى يكون عاملاً لما يخاف ويرجو)2". 

ه- لا بأس بالاشارة اجمالاً الى الفوائد والآثار التي 
يحصل عليها الفرد اذا ابتعد عن المعاصي والذنوب», 
واهم هذه الفوائد ما يلي : 

أ ان العبد عندئذ سوف لن يخاف من الموت وما 
بعده لانه سيكون واثقاً بالله تعالى»ولا يوجد 
عندئذ ما يخيفه من وحشة القبر وأهوال البرزخ بل 
لعله لا يخاف حتى من اهوال يوم القيامة» وهذا 
ليس من باب الثقة بالنفس»ءبل من باب الثقة بما 
وعد الله تعالى به عباده المطيعين . 

ب- ان جميع المخلوقات ستحترمه, وستهابه حتى 
الملائكة خصوصاً اذا كان منزهاً فعلاً عن الذنوب 
وقد ورد في الحديث : ( من خاف الله أخاف الله 
منه كل شيء)27. 


45/4 الشافي‎ )١( 
١77ص/١١ج الوسائل‎ )( 
اللة‎ 


ج- انه سيكون مقدساً وطاهراًء وكل من كان 
طاهرا ومقدسا فانه يكون محلا للبركات الالبية 
وفي الحديث ما مضمونه ان الفرد اذا لم يذنب 
سوف تصافحه الملائكة ويمشي على الماء(". 

د- انه سيكون من اهل الله واحبائه, في حين ان 
المذنب يبتعد بذنبه عن الله تعالى» ليدخل في زمرة 
أهل المعاصي» وهم الذين سخط الله تعالى عليهم 
ولم يرض عنهمء ولا يخرج من هذه الزمرة الا 
بالتوبة الاستغفار. ومن هنا ورد في الدعاء (اللهم 
اجعل نفسي مستنة بسئن اوليائكء؛ مفارقة 
لأخلاق اعدائك), ومعلوم ان سنن الاولياء هي 
الطاعات؛, وسنن الأعداء وأخلاقهم هي المعاصي 
والذنوبء أعاذنا الله تعالى من شرها وقذارتها. 
بل ورد في الرواية عن الصادق (2:): (ان الله 
تبارك وتعالى أوحى الى بعض اوليائه: قل 


7١5ص/"7 الميزان ج‎ )١( 
0) 


كاعدائي, ولاتمشوا كاعدائي). ولايخفى ان النهي 
هنا انما يتعلق بكل الامور التي يفعلها أعداء الله 
تعالى مما هو محرم ولو بالعنوان الثانوي أو يعتبر 
مقدمة للوقوع في الحرام؛ كما انه ينبهنا الى أن 
التقليد الأعمى لأعداء الله تعالى» والتشبه الساذج 
بأهل المعاصي قد يؤدي بالتدريج الى الوقوع في 
حبائلهم, والدخول في زمرتهم» وهذا ما ينبغي 
الالتفات إليه والحذر منه . 

((رب لا تذر على الارض من الكافرين دياراًء 
انك ان تذرهم» يضلوا عبادك, ولا يلدوا الآ 
فاجراً كفاراً)) نوح/(77-/71). 


إلذقة 


ذكرنا فيما سبق أهم الاسباب العامة التي يمكن 
بواسطتها تحصيل الجنة باذنه تعاللى وبرحمته, وبالتأكيد 
توجد أسباب أخرى عامة ايضاًء الآ ان أكثرها يندرج 
تحت ما ذكرناه أو يجتمع معه في عدة موارد, بحيث 
تكون هذه الموارد مصداقاً لأكثر من سبب واحد او 
عنوان واحدء وبذلك يحصل الفرد على ثواب جميع 
هذه الاسباب المتداخلة. 

أضف الى ذلك اننا حاولنا التركيز على 
الاسباب التي لا تختص بفئة معينة,ولا بحال معينة, 
بحيث يمكن لكل انسان (مهما كان مستواه او ظرفه او 
مهنته أو تكوينه)ان يطبقها ويأخذ بهاء لان فكرة 
الكتاب اصلاً تراعي هذه الجهة كما اشرنا في المقدمة . 

ومع ذلك فاننا سنتحدث في الفصلين القادمين 
عن اهم الاسباب الخاصة بكل من الرجل والمرأة على 
إختلاف أدوارهما في الحياة . 


إفحلة 


نصائح خاصة للرجال 
وفي الحقيقة فانها كثيرة وتحتقاج الى مجلد 


واسعءالآ اننا سنذكر باختصار أهم ما يتعلق بالرجل 
باعتباره والداً أو ابناً أو زوجاً لان هذه هي العناوين 
الأساسية له,فسيكون الكلام على نقاط ثلاث: 


فده 


أولا: علاقة الوالد بأولاده: 

قد يقال هنا أن الوالد والوالدة لا يحتاجان الى 
نصيحة او ارشاد او أمر بالعطف على أولادهم, لان 
هذا هو مقتضى الفطرة الموجودة في النوع الانساني, 
وهذا القول صحيح وسليم,ء الا اننا مع ذلك سوف 
نتحدث عن ذلك مع الآباء. من باب التذكيرء وبيان 
الأجرء خصوصاً وان بعض الآباء يعتقد في نفسه أنه 
مالك لأولاده, وان من حقه ان يسيطر عليهم كيفما 
يشاء ولو بالأضرار بهم, وهذا ما يعاني منه أبناؤهم 
المؤمنون الذين يقعون بين المطرقة والسندان, فمن جهة 
يريد هؤلاء الابناء أن لايغضبوا آباءهم؛ ومن جهة فان 
الانصياع يؤدي بهم أحياناً الى الوقوع في اضرار مادية 
أو معنوية» دنيوية أو اخروية .وقد ورد في الحديث عن 
النبي (ص): (رحم الله والدين أعانا ولدهما على 
برهما)©. 


)١(‏ الوسائل ج6١/ص14١‏ حديثة. 
فحقة 


وقد قيل للامام الصادق ع كيف يعينه على بره؟ 
فقال (2::): (يقبل ميسوره» ويتجاوز عن معسوره, 
ولايرهقه, ولا يخرق له)©. 

فاذا عرفنا أن ارهاق الاولاد والاضرار بهم 
يؤدي غالبا الى القطيعة أو العناد والعقوق» فعندئذ 
يكون ارهاق الاباء لاولادهم محرماء لان مقدمة الحرام 
حرام ايضأء وهذا هو معنى ماورد عن النبي (ص): 
(لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما)0". ثم 
ان للولد على ابيه حقوق منها واجبة ومنها مستحبة» 
فاذا أردنا تحصيل الجنة ومراتبها العالية فالمفروض ان 
نلتزم -كأباء- بأداء الحقوق المستحبة كذلك,لان الدنيا 
مزرعة الآخرة» واذا مضى بالانسان عمره فقد قلت 
فرصته» فالمفروض به ان يكنز لنفسه ما ينفعه في دار 
خلوده. 


(1) الوسائل ج6١/ص194١‏ حديث /. 
(0) ن. م ص7؟١1‏ حديث 7 
[لدلقة 


وعلى اية حال فقد ورد عن النبي (ص): (يا 
علي حق الولد على والده؛ أن يحسن اسمه؛ وأدبه؛ 
ويضعه موضعاً صا حاً)©, وهناك جملة من الروايات 
توجب السعي في رزق الاولاد والتوسعة عليهم. ولئن 
كانت صلة الرحم واجبة, فأولاد الرجل هم أولى 
أرحامه, وقد ورد عن الصادق (2ة): (ان الله ليرحم 
الرجل لشدة حبه لولده)2©. 

وعن النبي (ص): ( من قبل ولده كتب الله له 
حسنة؛ ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة» ومن علّمه 
القرأن دعي بالابوين فكسيا حلتين تضيئ من نورهما 
وجوه اهل الجنة)(", وعنه ص ايضاً :(اكرموا 
أولادكم: وأحسنوا آدابهم: يغفر لكم)©). 

وفي الحقيقة فان كل والد يحسن الى اولادهء فانه 
انما يحسن الى نفسه, لان الوارد في الخبر أنه اذا مات 


)١(‏ و(؟) ن.م/ص ١١7”‏ وص18. 
() و(5) ن.م/ ص195 وص 190. 
)25 


الانسان انقطع عمله الآ من ثلاث صدقة جارية»او علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له هذا بالأضافة الى أن 
جميع الصا حات التي سيعملها الولد فان للوالد فيها 
حصة., لانه تسبب فيها بنحو من الانحاء,» وقد ورد عن 
النبي(ص): (انه قال: مر عيسى بن مريم (ع) بقبر 
يعذب صاحبه؛ ثم مر به من قابل فاذا هو لا يعذب. 
فقاليا رب مررت بهذا القبرعام أول وهو يعذب. 
ومررت به العام فاذا هو ليس يعذب. فاوحى الله اليه 
أنه ادرك له ولد صالح , فأصلح طريقاً وآوى 
يتيمأءفلهذا غفرت له بما عمل ابنه)20©. 

بقي ان نشير الى مسألة مهمة, وهي أهمية 
العدالة بين الاولاد فالمفروض بالمؤمن ان لايميز بين 
اولاده الا بميزان التقوى أو الحاجة الفعلية» فقد روي 
ان رسول الله نظر الى رجل له ابئان فقبل أحدهما 
وترك الاخر فقال له النبي:فهلا ساويت بينهما)". 


() و(5؟) ن.م ,ص8 9وص:١٠7‏ 
(فحقهة 


وكذلك ينبغي ان لايفرق الوالد بين الذكر 
والانثى فان كل واحد منهما انما هو من عند اللّه, وقد 
اختاره الله تعالى له كما في الرواية".بل ورد عن 
الصادق (2ة): (البنون نعيم»والبنات حسنات والله 
يسأل عن النعيم؛ ويثيب على الحسنات)7",حيث يشير 
ليلا الى ما ورد عن النبي (ص): (من عال ثلاث بنات 
او ثلاث أخوات وجبت له الجنة. فقيل: يا رسول الله 
واثنتين؟. فقال (ص) وأثنتين. فقيل: يا رسول الله 
وواحدة ؟ فقال: وواحدة”9©. ولايخفى انه انما يستحق 
الجنة مع انحفاظ المبادئ العامة التي ذكرناها في الفصل 
الأول . 

وهكذا ندرك ان للولد على ابيه حقوق كثيرة» 
اذا تعمد أهمالبها فان الله تعالى لايرضى عنه عندئذ» 


() ن.م /ص ؟١احديث‏ 5. 
() و(7) ن.م ص5 ١٠وص١٠٠‏ 
20 


حيث ورد عن النبي (ص:: (يلزم الوالدين من العقوق 
لولدهماء ما يلزم الولد لبما من عقوقهما )”". 

ومن أوضح مصاديق هذا العقوق هو التقصير 
في تربية الابناء دينيأء لأن من اهم مسئوليات الوالد تجاه 
اولاده أن ييذل جهده في بناء الجانب العقائدي 
والشرعي والأخلاقي لديهم, لكي لا يقعوا في دائرة 
الجهل وآثاره المزعجة, وقد ورد في رسالة الحقوق 
للامام السجاد (2::) (و اما حق ولدك فأن تعلم أنه 
منك, ومضاف اليك في عاجل الدنيا بخيره وشرهء 
وانك مسؤل عما وليته به من حسن الادب والدلالة 
على ربه عزوجلء والمعونة له على طاعته. فاعمل في 
امره عمل من يعلم انه مثاب على الاحسان اليه 
معاقب على الاساءة اليه)22. 


١19ص// ن.م‎ )١( 
الطفل بين الوراثة والتربيية /ج؟١/.ص"و/7 وبالمناسبة يعتبر‎ )0 
هذا الكتاب دستور نافع جداً لتربية الاولاد فينبغي على الآباء‎ 
. الاستفادة منه جيدا‎ 
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فليحذر الاباء حتى لا يظلموا أبناءهم خصوصاً 
من هذه الناحية», فأن الله تعالى لايحب الظلم 
ولايرضاه. وبالمقابل فأن الواجب على الأبناء أن 
يتلافوا تقصير آباءهم من هذه الناحية» وأن يستغفروا 
لهم من كل قلوبهم فأن هذا هو مقتضى وجوب البر 
فهر 


إثلفة 


ثانياً:- علاقة الأبن بوالديه: 

في الحقيقة فأن البر بالوالدينانماهومن 
ضروريات الدين» بل من الضروريات العقلائية» وقد 
ورد في الحديث عن النبي (ص): (رضا الله في رضا 
الوالدين)”" وهو يبين لنا أهمية رضا الوالدين» وان الله 
تعالى يرضى لرضاهماء وفي الحديث ما مضمونه ان 
البر يدفع ظهر المؤمن يوم القيامة فيدخله الجنة©. 
وينبغي الألتفات الى ان البر لا يقتتصر على الأبوين 
المؤمنين» بل يشمل حتى الابوين الفاجرين؛ ففي 
الحديث عن الباقر(2::): (ثلاث لم يجعل الله عزوجل 
لأحد فيهن رخصة) وذكر منها (2::): (بر الوالدين 
برين كانا أو فاجرين )0"©. 


١7/7/5 الدر المنشور‎ )١( 
الشافي ه/ص777.‎ )0( 
7١1//ه الشافي‎ )"( 
)73١ 


وهذا يعني ان الأبن مطالب بالأحسان الى 
والديه والبر بهما حتى وان كانا قد ظلماه او قصرا في 
حقوقه, حيث ورد عن الصادق (22:): (من نظر الى 
ابويه نظر ماقت لبما وهما ظالمان له لم يقبل الله له 
صلاة)”". هذا طبعاً مالم يستغفر الله تعالى ويتوب اليه 
ويصلح ما فاته لأن الله تعالى خير الغافرين» فيحاول 
الولد ان يسترضيهما ان كانا حيين ويجتنب عقوقهماء 
واما ان كانا ميتين فيحاول أن يبرهما بالخيرات» حيث 
ورد عن الامام الباقر(2ةة): (انه ليكون عاقاً لبما في 
حياتهما غير بار بهماء فاذا ماتا قضى دينهما واستغفر 
لبما فيكتبه الله عز وجل بارأ)”©. اقول المراد بقضاء 
الدين هنا ما يشمل الديون الدنيوية والأخروية. وعلى 
أية حال؛ فاذا كانت صلة الرحم واجبة:؛ فان الآباء 
والامهات هم اولى الأرحام بالصلة والمودة . 


7١7//١6 الوسائل‎ )١( 
الشافي ه/15؟.‎ )0( 
(؟71)‎ 


ثم انه توجد عدة مصاديق للبر بالوالدين» نذكر 

منها الأهم : 

-١‏ الأحسان اليهما ومساعدتهما من جميع الجهات 
الممكنة, فقد روي عن ابي ولاد قال: سألت أبا عبد 
الله (ثنّنة) عن قول الله عز وجل ««وبالوالدين 
احساناً)) ما هذا الاحسان ؟ فقال(2:): (الأحسان 
ان تحسن صحبتهماء وان لا تكلفهما ان يسألاك 
شيئاً مما يحتاجان اليهء وان كانا مستغنيين» أليس 
يقول الله عزوجل ((لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون ))2 . وعن الصادق (2:) ايضاً ( فيمن قال 
له : ان أبي قد كبر جداً وضعف فنحن نحمله اذا 
أراد الحاجة, فقال الامام (2::): (ان استطعت ان 
تلي ذلك منه فافعل» ولقمه بيدك فانه جنة لك 
غدا)2. 


؟١17/و‎ 71١/4 و(؟)الشافي‎ )١( 
إفرلفة‎ 


؟- الصبر وتحمل الأذى من الوالدين» حيث ورد عن 
الصادق(2:) في تفسير قول الله عزوجل: ((اما 
يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لبما 
أف ولا تنهرهما)) فقال (2:): (ان اضجراك فلا 
تقل لبما أف, ولاتنهرهما ان ضرباكء قال: (وقل 
لبما قولا كرياً) قال (2:): ان ضرباك فقل لبما: 
غفر الله لكماء فذلك منك قول كريم)". 

“'-الاحترام والتوقير لبما حيث يقول الله تعالى (( 
واخفض لبما جناح الذل من الرحمة))؛ وفي 
الحديث عن الصادق (2:): (ولا ترفع صوتك 
فوق أصواتهما ولا يدك فوق أيديهماء ولا تقدم 
قدامهما )2. 

5- النظر اليهما بحنان ومودة. حيث ورد في نفس 
الحديث: (لا تملأ عينيك من النظر اليهما الا برحمة 
ورقة)". وفي حديث آخر عنه (2ن:) ايضاً: ( من 


7١7/64 و(؟) و(”) الشافي‎ )١( 
)515( 


العقوق ان ينظر الرجل الى والديه فيحد النظر 
اليهما )00. 

ه-النصيحة لبماءوالدعاء والاستغفار لبماء فان ذلك 
كله من البر بالتأكيد. حيث ورد عن ابي عبد الله 
(تننة): (ما يمنع الرجل منكم ان يبر والديه حيين 
وميتين» يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما 
ويصوم عنهماء فيكون الذي صنع لبماء وله مثل 
ذلكء فيزيده الله عز وجل ببره وصلته خيراً 
كثيراً)2. 
بل ورد عن الباقر (2ن:) : ( ان العبد ليكون بارأ 
بوالديه في حياتهماء ثم يموتان فلا يقضي عنهما 
ديونهما ولا يستغفر لبما فيكتبه الله عاقاً)(". 


717/١6 الوسائل‎ )١( 
71١/4 الشافي‎ )١( 
١١5/0 الشافي‎ )*( 
)716( 


بقي ان نشير الى نقطة مهمة, وهي ان طاعة 
الوالدين قد لا تكون واجبة» بل قد تكون محرمة أصلاًء 
الآان عدم امتثال امرهما عندئذ لايعني ترك البر بهما. 

بيان ذلك : انه اذا كان يترتب على امتثال أمر 
الوالدين حصول ضرر حقيقي على الأبن أو ماله أو 
أهله, فهنا لا يحب امتثال هذا الأمرء نعم يفترض 
بالأبن البار عندئذ أن يحاول إقناع والديه أو 
استرضائهم لأجل دفع سخطهم., او نحو ذلك مما 
يهدأهم به إن أمكنه ذلك. ثم انه في بعض الأحيان قد 
يأمر الوالدان او أحدهم بالمعصية؛ وهنا تحرم الطاعة 
على الأبن, لأن الوارد عن امير المؤمنين (32): (لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق), وكذلك (لايطاع الله 
من حيث يعصى). 

ومع ذلك ينبغي على الابن ان يبر والديه - حتى 
في مثل هذه الحالة - بان ينصحهم ويحاول هدايتهم, 
فان لم يهتدوا فليستغفر الله تعالى لبم وليصاحبهم 
بمعروف كما ورد في قوله تعالى: ((وان جاهداك على 

فلقة 


ان تشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهماء 
وصاحبهما في الدنيا معروفا)) لقمان/10١.‏ 

لا يقال هنا ان الطاعة انما تحرم اذا أمر الوالدان 
بالشرك فققطء واما اذا أمرا بالمعصية فالطاعة لازمة, فان 
هذا القول واضح الفسادء لأن ارتكاب المعاصي انما هو 
وجه من وجوه الشرك كما قلنا في مقام سابق. هذا 
بالأضافة الى عموم الحديث الذي ذكرناه قبل قليل عن 
امير المؤمنين (2::), لان عنوان (المخلوق) الذي لا 
طاعة له في معصية الخالق تعالى, يشمل الوالدين 
وغيرهما. 


(فحفة 


ثالثاً - علاقة الزوج بزوجته : 

يعتقد البعض من الرجال ان زوجاتهم ملك 
لبم» وان من حقهم أن يأخذوا من المرأة كل شيء؛ من 
دون أن يقابلوها بشيء. ويعتقد البعض ايضاً أن المرأة 
لا قيمه لبا بازاء الرجل» ولذلك لا يأبهون لمشاعرها 
ولا يفكرون بحقوقها الخاصة. 

ولا يخفى ان مثل هذه الأعتقادات هي من 
رواسب الجاهلية ومخلفاتهاء ولذلك فهي بعيدة تماما عن 
مبادئ الرسالة الاسلامية التي ختم الله تعالى بها 
رسالاته السماوية. 

وبما أننا في صدد الكلام عن الطريق الى الجنة, فلا 
بد من ان نعرج على حقوق المرأة» لان التفريط فيها 
يعتبر ظلمأء والظلم حرام في حين عرفنا أن من مبادئ 
تحصيل الجنة هو الالتزام بالواجبات وإجتناب 
المحرمات. 


ليلفة 


فقد جعل الله تعالى للزوجة عدة حقوق خاصة 

منها ما هو واجب, ومنها ما هو مستحبء, وهذا طبعاً 
بغض النظر عن حقوقها العامة باعتبارها أحد أفراد 
امجتمع المؤمن» حيث عرفنا في الفصل السابق ان 
مداراة أفراد المجتمع- بما فيهم المرأة-وحسن التعامل 
معهم انما هو طريق لتحصيل الجنة ورضا الله عز وجل. 
وأما حقوق الزوجة الخاصة فالواجب منها هو ما 
00 جواز ظلمها او الاعتداء عليها لأن الله تعالى 
يقول: ((وعاشروهن بالمعروف)) النساء/191, فقد 
وري عن النبي (ص): ( خير الرجال من أمتي 
الذين لا يتطاولون على أهليهم ويحنون عليهم ولا 
يظلمونهم 6" . وفي الحديث عن الأمام علي (2نة): 
(ان النساء أمانة عند الرجال لا يملكن لانفسهن ضرأ 
ولا نفعاًء وانهن امانة الله عندكم, فلا تضاروهن 


)١(‏ مكارم الاخلاق ص77 
(519) 


ولا تعضلوهن )”“ولذلك ورد عن ابي الحسن 
(فنن): (ان الله عز وجل ليس يغضب لشيء 
كغضبه للنساء والصبيان)”". فان الله تعالى هو ولي 
كل عبد ضعيف لا حول له ولا قوة اذا كان هذا 
العبد مظلوماًء واما اذا كان ظاماً-رغم ضعفه- فان 
الله تعالى لا يرضى عنه, ولا يغضب لغضبه الآ ان 
يتوب ويصلح. 

؟- وجوب النفقة عليهاء وذلك بان يشبع الرجل 
زوجته ويكسوهاء أي عرنولها الطعام والملبس 
الذي تحتاجه فعلاً لا تحملاً. فعن اسحاق بن عمار 
قال: قلت لابي عبد الله (5نة): ما حق المرأة على 
زوجها الذي اذا فعله كان محسناً ؟ قال (2::): 
يشبعها ويكسوهاء وان جهلت غفر لما)”". 


701/١5 مستدرك الوسائل‎ )١( 
707/١١ (؟) الوسائل‎ 
1؟1١/١5لئاسولا‎ )©( 

القفة 


ويلحق بالاشباع والكسوة جميع ما تحتاجه المرأة 
فعلاً من ضروريات المعيشة كالفراش والسكن 
والدواء ونحو ذلك مما هو مفصل في كتب الفقه, 
وينبغي ان تعرف المرأة ان وجوب نفقتها مشروط 
بعدم نشوزهاء حيث يقول الله تعالى: ((ولبن مثل 
الذي عليهن)) البقرة /778. 

-٠‏ وجوب اتمام مهرهاء سواء كان معجلاً أم مؤجلاًء 
حيث يقول الله تعالى: ((وآتوهن أجورهن 
بالمحروف)) النساء/70. 
((وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ))النساء/5. 
ولا يخفى ان المراد بالاجور والصدقات هنا هو المهر 
والصداق. فلا يجوز التغاضي عن (المؤخر) منه, 
بحجة انه لا يكون للمرأة الا بعد الطلاق» فان هذا 
من الاعتقادات السائدة في ا مجتمع رغم انه لا 
أساس له من الصحة:؛ لان المرأة تستحق جميع 
مهرها من الناحية الشرعية» وانما تأجل بعض المهر 
من باب انه دين في ذمة الزوج فلا تبرأ ذمته من هذا 

07 


الدين الآ اذا أبرأته الزوجة أو صالحته عليه» وقد 
ورد عن الصادق (2): (أيما امرأة وهبت مهرها 
لبعلها فلها بكل مثقال ذهب كأجر عتق رقبة)0©. 
وينبغي ان تكون هبتها عن طيب نفسء فلا يحل 
للرجل إجبارها على ذلك أو الاحتيال عليها فيه 
فان الله تعالى يقول: ((فان طبن لكم عن شيء منه 
نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً)) النساء/6. 

4- وجوب مواقعتها مرة واحدة على الاقل في كل 
أربعة اشهر بمعنى انه لا يجوز للرجل أن يترك وطئ 
الزوجة اكثر من أربعة اشهرء ففي خبر صفوان بن 
يحيى عن ابي الحسن الرضا (2ن:) انه سأله عن 
الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها 
الأشهر والسنة لا يقربهاء ليس يريد الأضرار بهاء 
يكون لهم مصيبة» يكون في ذلك آثماأو قال (:): 


"١ص‎ /١١ الوسائل‎ )١( 
إفقفقفة‎ 


(اذا تركها اربعة أشهر كان آماً بعد ذلك)2», وزيد 
في بعض الروايات عبارة (الا ان يكون باذنها)2". 
وهذا الحكم ما نقل الأجماع عليه”". 

ه- وجوب المبيت عندها ليلة واحدة في كل أربعة 
ليالي» بمعنى انه لا يجب عليه اكثر من ذلك؛ وهذا 
الحكم هو مشهور الفقهاء, وان استشكل البعض في 
هذا التحديد خصوصاً إذا كانت الزوجة واحدة» 
بمعنى انه قد لا يحب عليه المبيت عندها حتى في هذه 
الليلة الواحدة. 
ولا يخفى ان الاحتياط متعين, خصوصاً ونحن نريد 
الحصول على الجنة وإحراز رضا الخالق عز وجل» 
بل ورد في بعض الروايات ما معناه أن مما ينافي 
المروءة ان يبيت الرجل عن منزله بالمصر الذي فيه 
اهله©). 


(1) و(؟) الوسائل ج6١/,ص١٠٠‏ 

(؟) مهذب الاحكام ج4؟/ ص /ا/ا 

(5) الوسائل 177/١١‏ حديث /. 
فرفقة 


هذه هي حقوق الزوجة التي أوجبها الله تعالى لبا 
على زوجهاء الآ ان المفروض بنا ونحن نسير في هذا 
الطريق المبارك؛ ان لا نقتصر على الواجباتء لان 
الاقتصار على خصوص الواجبات قد يؤدي بالفرد 
الى البلكة اذا بين انه لم ريه جميع نا عليه , .كما 
لو كان هناك خلل أو تة تقصير لم يلتفت اليه في حين 
انه لو عمل المستحبات كذلك, لأمكن تعويض 
قصوره في الواجبات بثوابه من المستحبات باذن الله 
عز وجل . 

وهكذا فانالواردفي المقام عن النبي(ص): 
(خيركم خيركم لأهله؛ وانا خيركم لأهلي)”" , 
وكذلك قوله (ص): (خيركم خيركم لنسائه, وأنا 
خيركم لنسائي )”". 

وعن الصادق(342): (رحم الله عبداً أحسن فيما 
بينه وبين زوجتهء فان الله عزوجل قد ملكه ناصيتها 


٠١و/ حديث‎ ١١7/١١ و(5؟) الوسائل‎ )١( 
(5:؟5؟)‎ 


وجعله القيم عليها)". وقد قلنا في مقام سابق ان 
الأيثار والتضحية يحلان جميع المشاكل الزوجية؛ 
وهذا ما تؤكده وصية الامام علي (2:::) لولده محمد 
بن الحنفية التي رواها الصدوق, حيث ورد فيها: 
(فدارها على كل حال وأحسن الصحبة لها ليصفو 
عيشك)2©. 

ثم انه يستحب تحمل المرأة والصبر عليها حتى وان 
كانت مؤذيه, حيث روي عن النبي (ص): 
(أوصاني جبرائيل بالمرأة حتى ظننت انه لاينبغي 
طلاقها الا من فاحشة مبينة)(© وفي حديث آخر عنه 
(ص) ايضأً: (ومن صبر على سوء خلق إمرأته 
واحتسبه اعطاه الله له بكل مرة يصبر عليها من 
الثواب مثل ما أعطى أيوب على بلائه )29. 

بقي ان نهمس في اذن الرجل الذي قد يقول بان 
زوجته لا تعترف او لا تقابله بالمشل» فنقول له: 
صحيج ان الاعتراف والمقابلة بالخير هو الشيء 


17١وا17؟/١5ج و(5) الوسائل‎ )١( 
ا١كوا71/15 و(5) ن .م‎ )"( 


لنفة 


المفروض فعلاء الآاننا ينبغي ان ندذكر جيداً اننا 
يفترض بتا الآن ان نكون في الطريق الى الجنة» فاذا 
لم تعترف المرأة يجهود الرجل معهاء أو لم تقابله 
بالمثل» فانها تحكم على نفسها بالخسارة والندامة, 
وتجعل نفسها عرضة لسخط الله تعالى؛ فهل تريد 
انت ايضا ان تكون مثلها من هذه الناحية؟ أم هل 
ترضى لنفسك ان تحرم ثواب الصابرين والمحسنين 
والسابقين ونحوهم ؟ بالتأكيد لا ترضى ذلك 
لنفسك؛ فاصبر واستمر على فعل الواجبات بل 
والمستحبات معها ان أمكنك. واجعل عملك لله 
تعالى وحده فانه هو الذي يقدر الأعمال وهو الذي 
يحازي عليها في الدنيا والآخرة ((قل للذين آمنوا 
يغفروا للذين لايرجون أيام الله ليجزي قوماً بما 
كانوا يكسبون» من عمل صا حا فلنفسه, ومن 
أساء فعليهاء ثم الى ربكم ترجعون)) الجحاثية/(15- 
6) . 


فففة 


حيث سنتحدث باختصار عن المرأة باعتبارها والدة أو 
ابنة أو زوجة؛ وذلك على النحو التالي : 


إفففة 


أولا: علاقة الوالدة بأولادها: 

ولا يخفى اننا تحدثنا في الفصل السابق عن علاقة 
الوالد باولادهء وذكرنا هناك جملة من النصائح التي 
تشمل الوالدة ايضأًء فالمفروض أن تراجع الام ما قلناه 
هناك؛ فاذا كانت تود ان تحصل على الجنة فينبغي عليها 
ان تتأمل جيداً فيما قلناه وسنقوله الآن, وتحاول ان 
تطبقه بالمقدار الممكن لتكون من الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه, خصوصاً ونحن والحمد لله رب 
العالمين-لانتكلم بشيء من عندناء بل نعرض نصوص 
القرآن وأحاديث المعصومين (ع) التي تمل شريعة 
الخالق وتعاليمه عزوجل» ونحاول أن نستفيد منها ما هو 
حجة بيننا وبين الله تعالى» ثم نذكره في هذا الكتاب من 
باب التنبيه والتذكير للنفس وللآخرين نمن نشعر 
بالمسؤولية تجاههم, نسأل الله تعالى التوفيق للعمل 
والقبول. 


إلفة 


وعلى اية حال : فان الأم تستطيع ان تدخل الجنة 
من أوسع ابوابها اذا اعتنت بأطفالبا وقامت بتربيتهم 
وفق مبادىٌ الشريعة وتعاليمها. 

وهنا قد تعترض بعض اللساء بان هذا الامر قد 
يكون خارجاً عن واجباتهاء ولكن هذا الاعتراض غير 
مقبول من النساء المؤمنات اللواتي يردن المراتب العالية 
في الجنة» فقد مر علينا في الفصل الثاني ان التسابق على 
الخيرات مطلوب وأن الأيثار مطلوب, وان الاحسان 
الى الآخرين مطلوب, خصوصاً مع ابناء الانسان الذين 
هم أقرب الناس اليه: 

((ومن أراد الاخرة وسعى لبا سعيهاء وهو 
مؤمنء فاؤلئك كان سعيهم مشكوراً)) الاسراء/؟1. 

وهنا يفترض بالمرأة الواعية التي رافقتنا في هذا 
الطريق من البداية» ان لا تسأل عن جدوى خدمة 
الاطفال او العناية بهم أو حتى ملاطفتهم وملاعبتهم» 
فان جميع هذه الامور مأجورة ومثابة» وكلما كانت 
هذه الامور أشد على الانسان كلما كان ثوابها اعظم 

)779( 


وأرفع, وقد قلنا في مقام سابق ان تكامل الانسان 
وجهاده لنفسه ينبغي ان يبدأ أولاً مع أقرب الناس اليه؛ 
أو قل يبدأ أولا ضمن محيطه الاجتماعي» ولذلك ذكرنا 
ان المعصومين(ع) كانوا متكاملين من جميع الجهات 
إبتداء من أنفسهم المقدسة وحتى عوائلهم وأصحابهم 
وسائر امجتمع, والى أبعد الحدود, ومن هنا ورد في 
بعض الروايات مامضمونه ان النبي (ص) (رغم أهمية 
الصلاة) فانه خفف في صلاته حين سمع صوت صبي 
ييكيء وقال لأصحابه: (أو ما سمعتم صراخ 
الصبي؟!)22, وهذا من باب الرحمة والاحسان كما لا 
يخفى. فالأم اذا ينبغي عليها ان تهتم بهذه الامور اذا 
أرادت ان تكتب عند الله تعالى من المحسنين والسابقين 
والصابرين ونحوهم تمن ذكرنا آأثارهم ومنزلتهم عند 
الله تعامى» طبعاً اذا كان عملهم لله تعالى» أي خالصاً 
له عزوجل حيث عرفنا في مقام سابق ان جميع 


.559/0 أنظر الوسائل‎ )١( 
حكرفة‎ 


الاعمال التي نعملها اذا اعتبرناها لأجل تحصيل رضا 
الله تعالى وقربه فهي محفوظة ومأجورة .. 

((من ذا الذي يقرض الله قرضا حسئاً فيضاعفه 
له, وله أجر كريم)) الحديد/١1.‏ 

ومعلوم ان الاقراض والتصدق لايكون بالاموال 
فقطء بل هو بالأفعال الحسنة والصالحات أعظم 
وأرفع... 

((وان ليس للأنسان الا ماسعى» وان سعيه سوف 
يرى)) النجم/(9-.5) 

ولنضرب مثالاً على ما ذكرناه الان» فالرضاعة 
مثلاً ليست من واجبات الزوجة (الأم)» ولكن لنستمع 
الى ما ورد عن النبي (ص) فيمن أرضعت إحساناً 
وتقرباً: (اذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم 
ا مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله» فاذا وضعت كان لبا 
من الأجر ما لا يدري أحد ما هو لعظمه» فاذا ارضعت 
كان لها بكل مصة كعدل عتق محرر من ولد اسماعيل» 
فاذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها 

الققةه 


وقال: استأنفي العمل فقد غفر لك)2, وفي الحديث 
عنه (ص): (خير نسائكم نساء قريشء ألطفهن 
بأزواجهن, وارحمهن بأولادهن)2. 

ثم انه ينبغي الالتفات الى بعض الامثلة من النساء 
اللواتي خلدتهن الشريعة واعتبرتهن مثالا يحتذى به, 
فهاجر (ع) والدة اسماعيل النبي (ص) لم يكن لبا 
فضل الآ انها إعتنت بابنها وقامت بتربيته» ولم تعترض 
على زوجها ابراهيم (5*) بان التربية ليست من 
مسؤلياتها. وكذلك حال مريم العذراء (ع). ولعل 
موقف أم البنين (ع) زوجة الإمام علي (2:) هو من 
أوضح الأمثلة في أذهان النساءء فإنها كرست حياتها 
لخدمة أولادها وتربيتهم» بل وحرصت كذلك ان 
تراعي أيضاً أولاد زوجها(ع): وبذلك استحقت عند 
الله تعالى وعندنا نحن العباد اشرف المراتب واعلاهاء 


.١70ص/‎ ١6ج/ الوسائل‎ )١( 
.70/15 (؟) الوسائل‎ 
2) 


ولايشك احد انها ستكون مع المعصومين (22::) 
والصديقين يوم القيامة. 

ومن قبلها كانت فاطمة بنت أسد أم الإمام علي 
(ئنة): التي حزن النبي (ص) عليها كثيراً وتوسد في 
قبرهاء وعندما سئل في ذلك أجابهم بما مضمونه انها 
كانت من أحن الناس عليه. 

ومن جهة اخرى فان مقتضى الفطرة الموجودة 
عند الام هي ما قلناه, واذا خالفت بعض النساء عن 
ذلك فانها انما تشذ عن الفطرة السليمة التي أودعها الله 
تعالى فيهاء والظاهر ان الممصومين(ع) لاحظوا هذه 
الجهة, حينما ورد عنهم ان (الجنة تحت اقدام 
الامهات)2"', وان الام تستحق البر أكثر من الاب 27, 
فانهم (ع) انما لاحظوا غالبية الامهات بمن تتصرف على 
حسب فطرتها وطبيعتهاء او تتصرف على حسب 


.180/١؟ مستدرك الوسائل‎ )١( 
أنظر الوسائل/ج0١/ باب 45/ أحكام الاولاد.‎ )( 
فرقة‎ 


الإرشادات والتعاليم الإلبية التي مرت علينا هنا وفي 
الفصل الثاني ضمن الاسباب والوسائل العامة» ويؤيده 
ما ورد عن النبي «(ص): انه قال عن النساء: (والدات 
والبات رحيمات بأولادهن؛ لولا ما يأتين الى 
ازواجهن:ء لقيل لبن ادخلن الجنة بغير حساب)2. 

وأخيراً لابد من القول ان تربية الابناء وان كانت 
غير واجبة عيناً على الام: الا انها بالعنوان الثانوي قد 
تكون واجبة عليهاء لان الابناء اذا لم يتتحصنوا ضد 
الشيطان والفساد فانهم سيقعون في المعاصي», وبذلك 
تكون الأم عاقة لهم ومقصرة في حقهم. 

وبهذا ندرك عظمة دور الام وخطورته» فهي 
تستطيع ان ثنتج للمجتمع أفضل الناس» وذلك حينما 
تحرص على تربية أولادها تربية اسلامية صحيحة؛ كما 
فعلت هاجر(ع) وام البنين(ع):ونحوهماء وبذلك يكون 


.175/١5 الوسائل‎ )١( 
خرؤم‎ 


لبذه المرأة حصة ونصيب في جميع الحسنات التي 
سيعملها هؤلاء الابناء سواء لانفسهم ام للاخرين. 

كما ان المرأة تستطيع أيضأ ان تنتج للمجتمع 
أناساً سيئين: وذلك حينما تهمل تربيتهم او تقصر فيهاء 
وهذا ما نلاحظه عند أغلب الامهات اللواتي يتركن 
تربية اولادهن لاجل الاهتمام بمصالحهن الخاصة او 
الشخصية؛ وبذلك تكون هذه المرأة قد ساهمت في 
خراب ابنها او خراب المجتمع .. 

فهذه المسألة يحب على كل أم ان تضعها في بالبا 
قبل ان تحدد طريقها في هذه الحياة» وطريقتها في كيفية 
التعامل مع أولادها. 

وفي الختام نقول كذلك للام: اذا كنت تريدين ان 
تحصلي على ثواب إحياء جميع الناس» فما عليك الا 
ان تسهري على العناية بأولادك لكي يحيون حياة طيبة, 
فان الله تعالى يقول: 

((ومن أحياها فكأثما احيا الناس جميعاً)) 
المائدة/7"7. 

(0؟؟) 


ومعلوم ان احياء هذه النفس الإنسانية يكون من 
الناحيتين التكوينية والمعنوية. 
ثانياً: علاقة البنت بوالديها: 
ولا يخفى ان علاقة البنت بوالديهاء لا تختلف عن 
علاقة الابن بوالديه, فالكلام واحد في المقامين, 
وهذا يقتضي وجوب مراجعة ما قلناه في الفصل 
السابق ضمن هذا المحور. 
الا اننا نضيف هنا مسألة مهمة, وهي ان البنت 
يتوجب عليها أن تفتح قلبها لوالديها وخصوصاً 
والدتهاء وان لا تخفي عنهما سراً مريباً. فان 
الواقع الذي يفرض نفسه هو ان البنت المؤمنة 
العفيفة تحتاج الى من يرعاها ويحافظ عليها بكل 
أمانة وإخلاص» ولن تجد هذه البنت أحرص 
عليها من والديها. 
ولذلك يتوجب على البنت تجاه والديها - 
بالاضافة الى وجوب البر والطاعة والاحترام - 


لضفه 


ان تتوجه بالسؤال الى والديها في كل تفاصيل 
حياتها الخاصة والعامة, بمعنى انها تستشيرهما في 
كل صغيرة وكبيرة تصادفهاء فاذا كانت تشعر 
بالحياء من والدها فلتسأل والدتهاء وبذلك تََنْب 
نفسها الكثير من المشاكل التي تترتب على الجهل 
وعدم الادراك. 

وعليها أيضاً ان تحترم وجهات نظر الوالدين 
وتأخذ بها خصوصاً اذا كانا مؤمنين ملتزمين. 
ومن جانب آخر فان البنت البالغة الواعية تتحمل 
مسئولية تقديم المساعدة لوالدتها من جميع 
الجهات, خصوصاً من الجهة الدينية او التربوية 
فيما لو كانت والدتها قاصرة او مهملة من هذه 
الناحية. 

وفي الحقيقة يمكن القول ان البيت والعائلة هما 
(مجتمع البنت) التي تمارس فيه قابلياتها 
وابداعاتهاء وكلما كانت هذه القابليات محبوبة 


(ففرفة 


عند الله تعالى كلما كان ثوابها اعظم ومرتبتها 
أرفع: وبالتالي فان الفائدة لها أولاً وأخيراً. 


وكرفة 


ثالثاً: علاقة الزوجة بزوجها: 
تحدثنافي الفصل السابق عن علاقة الزوج 
بزوجته» وعن حقوق الزوجة, وسنتحدث الان عن 
حقوق الزوج وكيفية التعامل الشرعي للزوجة مع 
زوجها. ولكي لاتتهمنا النساء هنا بالتحيز او المبالغة, 
فاننا سوف لن نتدخل في المقام الا اذا استدعت 
الضرورة» وسنحاول التركيز على عرض الروايات 
والاخبار الواردة عن المعصومين(ع) في هذه القضية, 
ولا يخفى ان هذه الروايات حجة على جميع 
الزوجاتء بمعنى انه لابد من العمل بها والالتزام 
بمضامينهاء فان الله تعالى يقول: 

((ما آتاكم الرسول فخذوه, وما نهاكم عنه 
فانتهوا)) الحشر//ا. 

((وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر 
منكم)) النساء/09. 


فكفة 


ففي الحديث عن الباقر (2::): جاءت امرأة الى 
النبي (ص) فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على 
المرأة؟ فقال لبا: أن تطيعه ولا تعصيه, ولا تصدق من 
بيته الا بأذنه, ولاتصوم تطوعاً الا بأذنه» ولا تمنعه نفسها 
وان كانت على ظهر قتبء ولا تخرج من بيتها الا بأذنه. 
وان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة 
الارض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع 
الى بيتها)7". 

وفي خبر آخر عن النبي (ص) أيضاً وقد سألته 
امرأة عن حق الزوج على المرأة فقال (ص».؛ (وعليها 
ان تتطيب بأطيب طيبهاء وتلبس أحسن ثيابهاء وتزين 
بأحسن زينتها وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية» وأكثر 
من ذلك حقوقه)2". 


)١(‏ و(5) الوسائل 5١/,.ص7,/١‏ » حديث ١‏ و7. 
22 


وأضاف (ص) في رواية أخرى: (ولا تبيت ليلة 
وهو عليها ساخط) قالت: يا رسول الله وان كان ظالماً؟ 
قال: نعم0". ' 

وعن الصادق (32): (ثلاثة لايرفع لبم عمل). 
ثم ذكر منهم: (وامرأة زوجها عليها ساخط)2". 

وفي خبر آخر عنه (204): (ثلاثة لا تقبل لبم 
صلاة) ثم ذكر منهم: (وأمرأة باتت وزوجها عليها 
ساخط)20©. 

وعن علي بن جعفر انه سأل أخيه الامام 
الكاظم(2:ة): عن المرأة الغاضبة زوجها هل لبا صلاة 
او ماحالها؟ قال: لا تزال عاصية حتى يرضى عنها)9». 

بل ورد عن النبي(ص:: (ايما امرأة آذت زوجها 
بلسان؛ لم يقبل الله منها صرفا ولا عدلاً ولا حسنة من 


(1) الوسائل 5١/,ص7١١‏ » حديث ". 
(؟) و(") و(5) الوسائل ١1١5 /١5‏ و5١1١‏ و0١١.‏ 
لدع 


عملها حتى ترضيه)”2: فاحترام الرجل اذاً واجب على 
المرأة» ولا يجوز لبا ايذاؤه بفعل او قول, ففي الحديث 
عن الصادق (332): (ايما امرأة قالت لزوجهاء ما رأيت 
منك خيراً قط فقد حبط عملها)2". 

ثم انه ورد عن النبي (ص): (ان خير نسائكم 
الولود الودود العفيفة, العزيزة مع أهلهاء الذليلة مع 
بعلهاء المتبرجة مع زوجهاء الحصان”" على غيره؛ التي 
تسمع قوله, وتطيع أمره)©). 

ولا يخفى ان معنى (الذلة) الواردة في الحديث انما 
يراد به التواضع والاحترام, وليس الذلة الحقيقية, 
ويؤيده ما ورد عن الصادق(225): (خير نسائكم التي 
اذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحياء, واذا لبست 
لبست معه درع الحياء) 20 . فان الحياء ملازم للاحترام. 


)١(‏ و(؟) مكارم الأخلاق ص١؟77‏ و7717. 

(89) الحصان أي المتحصنة. 

(:) و(0) الوسائل 5١/,ص‏ 8١و‏ 10. 
إفحنة 


كذلك ورد في الحديث عن النبي(ص) (من 
كانت له امرأة ولم توافقه, ولم تصبر على ما رزقه الله 
وشقت عليه وحملته مالم يقدر عليه» لم يقبل الله لها 
حسنة تتقي بها النار وغضب الله عليها مادامت 
كذلك)2©2. 

فان مثل هذه المرأة اما ان توقع زوجها في الحرام؛ 
فتكون آثمة من هذه الناحية» واما ان تسبب له الاذى» 
فتكون آثمة بأيذائها له باعتباره احد المؤمنين فضلاً عن 
كونه زوجهاء ومن هنا ورد عن النبي (ص) في النساء 
(والدات والبات رحيمات بأولادهن, لولا ما يأتين الى 
أزواجهن”» لقيل لبن أدخلن الجنة بغير حساب)0", 


.١17/15 ن.م/‎ )١( 
(؟) أي لولا انهن يؤذين أزواجهن فيحبط بذلك عملهنء لقيل‎ 
لبن ان يدخلن الجنة بغير حسابءوفي الحديث عن‎ 
.175/15 النبي2(ص):(انكن كافرات بحق ازواجكن)الوسائل‎ 
أي منكرات وجاحدات لحقوق أزواجهن:ء أو غير ملتزمات‎ 

() الوسائل 175/15. 
لردقة 


وهذا دليل على ماقلناه سابقاً من ان المرأة التي تؤدي 
حقوق زوجها و لاتؤذيه فانها تدخل الجنة» بل ورد عن 
النبي(ص): (لاتؤدي المرأة حق الله عزوجل حتى 
تؤدي حق زوجها)”". 

وهناك أمور أخرى ينبغي الالتفات اليها اذا كانت 
المرأة المتزوجة تريد فعلاً تحصيل الجنة» ففي الحديث عن 
النبي2(ص): (حق الرجل على المرأة إنارة السراج» 
به)0, 

وعن الصادق(2:): (ما من أمراة تسقي زوجها 
شربة من ماء الآ كان خيراً لبا من عبادة سنة» صيام 
نهارها وقيام ليلهاء ويبني الله لبا بكل شربة تسقي 
زوجها مدينة في الجنة» وغفر لها ستين خطيئة)7". 


)١(‏ و(؟) مكارم الاخلاق/ص777. 
(") الوسائل .177/١5‏ 
2550 


أقول: يجب ان تحذر الزوجة في تطبيق هذا 
الحديث حتى لا يختنق زوجها من كثرة ما سوف تسقيه 
من الماء عندما تسمع هذا الحديث. 

ثم انه ورد عن النبي(ص): (ما استفاد امرئىٌ 
مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة» تسره 
اذا نظر اليهاء وتطيعه اذا أمرهاء وتحفظه اذا غاب عنها 
: نفسها وماله)©. 

وفي معاونة المرأة لزوجها ورد عن الصادق(22:): 
(ثلاثة اشياء لايحاسب عليها المؤمن: طعام يأكله , 
وثوب يلبسه, وزوجة صالحة تعاونه وبحصن بها 
فرجه)”", وفي خب رآخر عنه(2:) ايضأً: (ثلاثة للمؤمن 
فيها راحة) وذكر منها: (وأمرأة صالحة تعينه على أمر 
الدنيا والآخرة)20". 


(1) الوسائل .77/١5‏ 
() و(7) ن.م/ 71/15 و75. 
(50؟) 


وهنا قد تعترض بعض النساء بان بعض هذه 
الامور قد لايكون من الواجبات الشرعية» ولكن هذا 
الاعتراض مرفوض أكيداً ولايليق بالمرأة المؤمنة التي 
تريد ان تسير نحو الجنة» فاننا قلنا في مقام سابق انه من 
الخطر الشديد ان نغامر بالاقتصار على الواجبات؛ فان 
التقصير فبها ان لم يكن محرزاً فانه محتمل» وهذا 
يقتضي التعويض بالمستحبات. 

اضف الى ذلك ان المفروض بكل زوجة ان 
تطمح لان تكون من خير النساء امام رب العالمين» حتى 
تكون يوم القيامة مع خير النساء. 

ثم ان الله تعالى يقول للنساء: ((وان كنتن تردن 
الله ورسوله والدار الاخرة» فان الله أعد للمحسنات 
منكن اجراً عظيماً)) الاحزاب/198. 

ولايخفى ان الاحسان اعم من أداء الواجبات, 
بل لعل الاحسان يختص بما هو فوق الواجبات. 

فارضاع الطفل مثلا ليس من الواجبات الشرعية 
للزوجة» ولكننا ذكرنا في الحديث عن علاقة (الأم) 

(فحقة 


خبراً عن النبي (ص) مؤداه ان لها بكل مصة كعدل 
عتق رقبة. وفي حديث آخر عن النبي (ص) أيضاً: (ايما 
أمرأة دفعت من بيت زوجها شيئاً من موضع الى 
موضع تريد به صلاحاًء نظر الله اليهاء ومن نظر الله 
اليه لم يعذّبه)”2: وعن الكاظم (2::): (جهاد المرأة 
حسن التبعل)”"وورد عن الباقر(2:): انه تقاضى علي 
وفاطمة الى رسول الله (ص) بالخدمة؛ فقضى على 
فاطمة (ع) بخدمتها ما دون الباب» وقضى على علي 
(32) بما خلفه. 

فقالت فاطمة: فلا يعلم ما دخلني من السرور الا 
الله)”". أي ان النبي (ص)قضى على فاطمة (ع) بان 
تؤدي واجبات البيت, وقضى على علي(2) بان 
يؤدي الواجبات التي خارج البيت كالتسوق والعمل 
ونحوهماء ولا يخفى ان هذا هو مقتضى التعاون على 


() الوسائل .100/١6‏ 
فق قرم .م / 15 كالو”"3١.‏ 
(557) 


البر والتقوى؛ فهو متعين بالعنوان الثانوي وان لم يكن 
واجباأ بالعنوان الاولي (الأصلي). 

وقد ورد في بعض المصادر عن الامام (2::) في 
ذكر فاطمة (2::): كانت ابنة رسول الله«(ص»)» وأكرم 
أهله عليه» وكانت زوجتي» فجرت بالرحا حتى أثرت 
الرحا بيدهاء واستقت بالقربة حتى أثّرت القربة 
بنحرهاء وقمّت”2 البيت حتى أغبرت ثيابهاء وأوقدت 
تحت القدر حتى دنست””" ثيابهاء وأصابها من ذلك 
ا 

فلتتأمل تلك النساء اللواتي ينادين بالحقوق 
والواجبات» هل يفعلن هذا في بيوتهن؟ أم أنهن أكرم 
على الله تعالى وعلى خلقه من فاطمة (ع)؟!. 


40 أ كسس 
2 أي توسخت. 
(9) أم أبيها في صحاح المسلمين/ ص٠5١؟‏ عن حلية الاولياء 
وفتح الباري وغيرها. 
)2 


أن كل من تقول ان هذا ليس من واجبي» وان 
ذلك ليس من مسؤليتي» ينبغي عليها أولاً ان تعرف 
حقوقها هي» فهل ترضى ان يتزوج عليها زوجها او 
يبيت عندها ليلة كل أربع ليالي» أو يقتصر على ما يستر 
عورتها ويشبع جوعتها؟!. 

أننا كمؤمنين يفترض بنا ان لانفكر هكذاء لان 
هذا تفكير من لم يجعل الله تعالى في حساباته» ولم 
يلتفت الى عظيم الثواب ورفيع الدرجات التي أعدها 
لاهل التضحية والايثار والاحسان. 

اضف الى ذلك ان المحبة لاتأتي عن طريق التعامل 
الحدي, أو مبدأ الاخذ والعطاء. وحتى لو حصلت 
الحبة فانها لانكون بالدرجة نفسها فيما لو كان هناك 
تضحية واحسان وتعاون وعفو ونحو ذلك من الامور 
التي عرفناها في الفصل الثاني من هذا الكتاب» بل ورد 
في الحديث عن الامام علي(2ة): (عاتب أخاك 
بالاحسان اليه, واردد شره بالانعام عليه) فهكذا يجب 
ان نكون فيما بيننا. 

)159( 


وهنا نقول للزوجة ان تجعل علاقتها مع زوجها 
خالصة لله تعالى, فان قابلها زوجها بالمثل فهو رفيقها في 
الجنة وفي نفس المرتبة» وان لم يقابلها بذلك او لم 
يعترف بفضلها وأحسانهاء فقد أمنازت عنه وسبقته, 
فاستحقت بذلك ثواب السابقين والصابرين واحسنين 
ما دامت مستمرة في أحسانها وسبقها وصبرها. وقد 
ورد في الحديث عن الصادق (2:): جهاد المرأة ان 
تصبر على أذى زوجها)”"»؛ وفي خبر آحر عنه (2نة): 
(ثلاث من النساء يرفع الله عنهن عذاب القبر» ويكون 
محشرهن مع فاطمة بنت محمد( ص)). وذكر منهن 
(امرأة صبرت على سوء خلق زوجها) ثم قال (2نة): 
(يعطي الله كل واحدة منهن ثواب الف شهيد ويكتب 
لكل واحد منهن عبادة سنة)("©. 


.111/1١5 الوسائل‎ )١( 
هق 4 الا‎ 
2)”: 


بقيت هنا نصيحة عامة للنساء أحببت ذكرهاء 
وهي نصيحة مبدأية خلاصتها على ما ورد عن الصديقة 
فاطمة الزهراء(ع): (خير للنساء أن لايرين الرجال ولا 
يراهن الرجال)2©. وعن الامام علي (كك:): (وليس 
خروجهن بأشد من دخول من لايوثق به عليهن, فان 
استطعت ان لايعرفن غيرك من الرجال فافعل)”». وقد 
عاتب (2::) جماعة فقال لهم: (ان نساءكم يدافعن 
الرجال في الطريق» أما تستحون؟!)0". 

فالمرأة يفترض بها ان تهتم بدينها وبزوجها 
وأطفالها وبيتهاء فان هذا يكفيها في تحصيل الجنة بل 
والمراتب العالية» وهذا ما عرفناه في هذا الفصلء واذا 
أرادت ان تتكامل فلتحاول أولاً ان تتكامل من هذه 
الناحية فان تم لبا ذلك فلتحاول كذلك من سائر 
النواحي بشرط ان تراعي قدر الامكان ما ورد في 
الروايات الثلاثة الأخيرة» وال فانها تعرض نفسها 


.١7/5و و5”5‎ 57 /١5 و(؟) و(") ن.م/‎ )١( 
"01 


للمجازفة والمغامرة بدينها وعفتهاء ولتتذكر دائماً ان 
الله تعالى لايطاع من حيث يعصى. 


و6 


في الحقيقة يمكن ان نستمر في هذا الكتاب الى عدة 
مجلدات, لان الطريق الى الجنة واسع, وفي الحديث ما 
مضمونه (ان الطرق الى الله تعالى بعددانفاس 
الخلائق): وهذا يؤكد ما قلناه في أول الكتاب من أن 
الفرصة مفتوحة أمام جميع الخلق على حد سواءء وان 
لكل واحد منا طريقه الخاص الذي يلائمه ويناسبه» 
وقد هيأه الله تعالى رحمة به وعطفاً عليه مع الالتفات 
طبعا الى ان كل الطرق الخاصة والعامة يجب ان تكون 
بحسب التحديد الشرعي الذي يعرف من خلال 
نصوص القران وأحاديث المعصومين(ع): بمعنى انه 
لايجوز لأي فرد ولا يحق له ان يبتدع طريقاً من عند 
نفسه, لان كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار كما 
هو مؤدى الخبر. 

ونحل الشاهد هنا اننا يمكن ان نستمر الى عدة 
مجلدات ما دمنا نتتحدث عن الطريق نحو الجنة, الا اننا 


"0 


أكتفينا بعرض الخطوات والمبادئ العامة والأساسية» 
ونترك التفاصيل الأخرى الى وقت أخرء أو الى أي 
شخص آخر يوفقه الله تعالى لأكمال هذه المسئولية أو 
توسيعها. 

الآ اننا على العموم ننصح بقراءة مجموعة من 
الكتب النافعة في المقام, بالاضافة طبعا الى كتابنا هذاء 
وأهم تلك الكتب (مرآة الرشاد) للمامقاني» و(مهذب 
الاحكام/ج١1)‏ للسبزواري فصل جهاد النفس» 
وكذلك (ورثة الفردوس) و«(الاخلاق في حديث 
واحد)», فهذا الكتب مفيدة ومؤثرة رغم ان اسلويبها 
بسيط نسبياًء وهو ما يحتاج أليه الأعم الأغلب من أفراد 
امجتمع. 

أقول: يبدو ان من المناسب جداً أن أطرح هنا 
خلاصة مشروع كتاب جديد كنت قد اشرت اليه في 
مقام سابق» وفكرته ان جمع الاحاديث الواردة عن 
المحصومين(ع) في الآداب العامة التي يحتاجها الانسان 
في محمل تصرفاته ال حياتية الخاصة والعامة, ليكون بديلا 

إفنية 


عن كتاب (مكارم الاخلاق) بحيث سيكون أو سع 
وأعمق وأضبطء لان الاستناد في هذا المشروع الجديد 
سيكون على (وسائل الشيعة)؛ بل و(المستدرك) 
أيضاً”©, وهذان الكتابان وان كانا معدودين من الكتب 
الفقهية, الا ان الواقع هوان فيهما من الاخلاق 
والآداب ما هو دستور جامع لتكامل الانسان. 
وسوف نذكر هنا أهم الأبواب الاخلاقية الواردة 
في كتاب (الوسائل) للحر العاملي ونترك التفاصيل الى 
من يوفقه الله تعالى ويهديه لبذه المسئولية العظيمة» التي 
اذا تمت بنجاح فسيكون الناتج كتاباً أخلاقياً شاملاً 
يصلح ان يكون عنوانه (دليل الآداب العامة)»؛ أو 
المرشد الى الآداب العامة في أحاديث المعصومين (ع))» 
ويوضع في مكتبة كل مؤمن مخلص جنباً الى جنب مع 
القران الكريم ومع مفاتيح الجنان والصحيفة السجادية. 


)١(‏ ولا بأس ان يراجع معهما أيضاً الخصال وثواب الاعمال 
للشيخ الصدوق. 


(0ه؟) 


أما أهم الابواب الاجمالية لبذا الكتاب المقترح 

فهي كالاتي على حسب ترتيب كتاب (الوسائل): 

١ج/ آأداب العبادات والنية ومراتب الايمان ونحوها‎ ١ 
وة.‎ 

1 آداب الحمام والتخلي والتنظيف والجنابة / ج١.‏ 

٠‏ أداب الحيض وبيان الاغسال المندوبة وما يتعلق 
بالموت والاحتضار ونحو ذلك/ج١.‏ 

5 آداب المساكن والملابس وثواب بعض الاحجار 
الكريمة /ج”. 

ه آداب الصلاة وآداب الادعية» وفضل قراءة القرآن» 
وآثار السجودء وبيان أهم التعقيبات» وآثار الذكر 


الاستخارة /ج0. 


أهمية الصدقة وآثارها /ج" و7١.‏ 
/- أهمية الصوم وآدابه وبيان الصوم المستحب 
والمكروه /ج/. 
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9 آداب السفرء وكيفية التعامل مع الحيوانات /ج8. 

.١١و٠١و آداب العشرة والاخلاق مع الناس /ج8‎ ٠ 

١‏ آداب الزيارة للمعصومين(ع) ولسائر الناس الاحياء 
منهم والاموات/ج١٠.‏ 

7 جهاد النفس وآداب التكامل /ج١١.‏ 

بيان بعض محاسن الصفات ومساوئهاء وأهمية 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر/ج١١.‏ 

5 آداب التجارة ومستحباتها ومكروهاتها / ج7١.‏ 

0 آداب الوقف وفضله /ج7١.‏ 

1 آداب الزواجء وكيفية التعامل مع العائلة» وبيان 
حقوق الزوجين؛ وآداب الحجاب, وآثار العفة, 
وآداب التعامل والاختلاط بين الرجال والنساء 


الاجانب/ج15١.‏ 
1١7‏ آأداب التعامل مع الأولاد. وبيان أهم مستحباته 
/ج6او15. 


(/اه») 


١‏ آداب الأطعمة والمائدة, وبيان الأطعمة والأشربة 
المحللة والمحرمة والمستحبة والمكروهة, وبيان فوائدها 
وآثارها /ج١‏ ولا١ا.‏ 

9 آداب القضاء والشهود /ج18. 

آداب طلب العلم وطالب العلمء؛ والتحذير من 
الابتعاد عن منهج المعصومين (ع). 
وفي الختامء لم يبق الآ ان نتذكر ماقالهالله 

عزوجل. ٍ 
(( ان هذه تذكرة, فمن شاء إتخذ الى ربه سبيلا)) 

المزمل/15. 
فالجنة مفتوحة أمامناء والطريق اليها واضحة وسهلة 

بأذن الله تعالى ورحمته, وما علينا الا ان نتوكل على 

الخالق عزوجل ونتوجه اليه بكل إرادتناء ((ومن يتوكل 
على الله فهو حسبه)). ويجب ان نحذر من التسويف 
والتهاون؛ فان سهام الموت لا تلحظ ولا تتقى» ولذلك 
يقول الله تعالى: ((سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة 


6 


عرضها السموات والارض أعدت للمتقين)) آل 
عمران/17. 

ولنعلم جيداً ان الطريق الآخر هو طريق النار لا 
حالة: 

أمامك فاختر أي نهجيك تنهج 

طريقان اما مستقيم أو أعوج 

فكل من لا يختار طريق الجنة» فانه بالتأكيد سيسلك 
طريق جهنم وعذاب الآخرة؛ (سبحانك يالا اله الا 
انت» الغوث الغوث خلصنا من النار يارب). 

وقد ورد في دعاء كميل: (فكيف احتمالي لبلاء 
الآخرة» وجليل وقوع المكاره فيهاء وهو بلاء تطول 
مدته, ويدوم مقامه, ولا يخفف عن أهله, لانه لايكون 
الا عن غضبك وانتقامك وسخطك, وهذا ما لا تقوم 
له السموات والارضء يا سيدي فكيف بي وانا عبدك 
الضعيف): 

فهل يرضى أحد لنفسه هذه العاقبة والنتيجة؟!2 
ولعمري فان الخسارة الكبرى أنما هي في الحرمان من 
رصًا الله تعالى وقربه, حيث ورد في الدعاء: 


2,69) 


(فهبني يالبي وسيدي ومولاي: وربي صبرت على 
عذابك؛ فكيف أصبر على فراقك؛ وهبني صبرت على 
حر نارك فكيف أصبر عن النظر الى كرامتك). 

فلنتأمل جيداً ولتددبر فإن المروي عن الكاظم 
(:): (ما من شيء تراه عينك الا وفيه موعظة)؛ 
ومعلوم ان هذه المواعظ انما هي لناء فان اعتبرنا بها 
فهذه ميزة العقلاء» والا فلا عقل لمن لم يتعظ. 

نسأل الله تعالى برحمته الواسعة ان يجعلنا من اهل 
الجنة» ومن نال رضاه وقربه عزوجل» والحمد لله الذي 
لايهتك حجابه ولايُغلق بابه ولا يرد سائله. اللهم اني 
أسألك قليلاً من كثير مع حاجة بي اليه عظيمة» وغناك 
عنه قديم, وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير فامئن 
علي به أنك على كل شيء قدير. آمين رب العالمين بحق 
نبينا محمد وآله الطاهرين. 

النجف الاشرف 


حيدر اليعقوبي 


إفلفة 


فهرست اللمحتويات 
الموضوع 
المقدمة وفكرة الكتاب 
فرصة التكامل متساوية للجميع 
الفصل الاول: مبادئ الطريق الالبي: 
-١‏ الايمان بالله تعالى وبأصول الدين. 
؟- العبودية أشرف المراتب (51) و(81). 
8- الالتزام وعدم الفسوق (الجنة لمن أطاع) 
لذة الطاعات و ألم المعاصي. 
5 - التقوى (ان الله يحب المتقين) 
مراتب التقوى 
ه- الاخلاص شرط القبول والتكامل (50). 
بين الاخلاص والتوحيد. 
1- محبة اهل البيت (ع). 
/- الصبر (لا أيمان لمن لاصبر له). 
مراتب الصبر وأنواعه. 
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خاتمة الفصل الاول: وفيها كلام عن التوبة. 
الفصل الثاني: الاسباب والوسائل العامة 
لتحصيل الجنة: 
تحصيل الجئة لايكون الا بالرحمة الالبية قبل 
كل شيء. 
-١‏ تعديل النية وتفعيلها (اغنماالاعمال 
بالنيات). 
؟- الالتزام بالذكر (فاذكروني أذكركم). 
فوائد الذكر وآثاره. 
نتائج ترك الذكر. 
السعادة الحقيقية. 
طرق الذكر وكيفياته. 
- المواظبة على قراءة القران والادعية. 
- المواظبة على شكر الله تعالى ((لئن شكرتم 
لازيدنكم)). 
درجات الشكر ومراتبه. 
الاعتراف بالنعم الالبية والاقرار بها. 

إفذهة 


5م 


عم 


حول شكر الواسطة 


التوفيق بين الاخلاص والتوكل وبين ملاحظة 
الاسباب. (87). 
كلام عن الشرك ا خفي. 


ه- السبق الى الطاعات ((السابقون 
السابقون)). (09). 
1- البقاء على الطهارة قدر الامكان (الوضوء 
نصف الايمان). 
-٠‏ الحلم وكظم الغيظ والعفو ((وان تعفوا 
أقرب للتقوى)) 
مراتب العفو وآثاره. 
- مجاهدة النفس. 
- مداراة الناس (أمرني ربي بمداراة الناس) 
حسن الخلق. 
ادخال السرور على المؤمنين والتزاور فيما 
قضاء حاجة المؤمن ومساعدته. 

فرحضة 


ايحن 


امنا 


1/ 


الملا 
نا 


1» 


كن 


18 


1١ 


1 
17 


-٠١‏ التضحية والإيثار (ومن يوق شح نفسه 
فاولئك هم المفلحون) 
(اصنع المعروف الى من هو أهله؛ والى من 
ليس بأهله) 
كل ما يعمله الفرد من الخيرات فهو بعين الله 
تعالى. ْ 
التضحية والإيثار علاج المشاكل الزوجية. 
المطلوب ليس مجحرد الواجبات الاولية وانما 
هناك واجبات ثانوية بالاضافة الى المستحبات 
-١‏ تقليل الكلام (الصمت باب من أبواب 
الحكمة). 
7 -كشرة العبادة وأهميتها على المستويين 
الظاهري والباطني. 
-١‏ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
4 صلة الرحم (الرحم معلقة بالعرش). 
مشاكل قد تواجه الفرد أثناء صلة الرحم. 
الرحم (أما نسبي أو سببي). 
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15/ 


اخن 


-١6‏ الرضا والقناعة والتسليم (القناعة كنز 


لايفنى). 

الرضا بالقضاء وبالتشريع وبالعقائد 
والاصول. 

بين السعي والقناعة. 


مراتب الرضا (صبرا ‏ قبولاً ‏ حباً). 

7- التوكل (ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه). 

فوائد التوكل. 

فلسفة التوكل. 

-١١7‏ التواضع (أقرب الناس من الله 
المتواضعون). 

فوائد التواضع وآثاره. 

التواضع أمام الله تعالى (57). 

التواضع أمام النفس. 

التواضع أمام الاخرين» ويجب ان يكون 


فيد نيبا 


)56( 
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4- الحب في الله والبغض في الله. 

التعامل مع الله تعالى دائماً وفي كل شيء. 
4 كثرة الاستغفار والتوبة ((ان الله يحب 
التوابين)) 

الفوائد العظيمة للتوبة والاستغفار. 

ضرورة مراقبة النفس ومحاسبتها. 

بين الخوف والرجاء (59) » (؟71). 

خاتمة الفصل الثاني. 

الفصل الثالث: نصائح خاصة للرجال, حول 
الأسباب والوسائل الخاصة بالرجال والتي 
تؤدي الى تحصيل الجنة: 

-١‏ علاقة الوالد بأولاده. 

؟- علاقة الابن بوالديه. 

- علاقة الزوج بزوجته (51). 

حقوق الروجة. 


فكفهة 


يفف 


رف 
غرف 
غرف 
خرف 
23 

ردنا 
اللدالا 
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الفصل الرابع: نصائح خاصة للنساءء حول 
الأسباب والوسائل الخاصة بالنساء والتي 
تؤدي الى تحصيل الجنة: 

-١‏ علاقة الوالدة بأولادها. 

أهمية دور الأم في المجتمع والحياة. 

؟- علاقة البنثت بوالديها. 

“- علاقة الزوجة بزوجها )5١(‏ 


حقوق الزوج. 

خاتمة الكتاب. 

مرشد ودليل إجمالي للآداب العامة في 
أحاديث المحصومين (ع). 

فهرست اللمحتويات. 


فحفهة 


